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(ح) دار علوم السنة للنشر والتوزيع» ١547١‏ ه 
فهرسة مکتبة الملك فهد الو طنية أثناء النشر 

مختصر تطهیر الجنان واللسان/ تحقیق سلیمان صالح الخراشي - الریاض . 

۳ ص » ۷ ۲ سم . 

٩۹ ۰ ٩۳۱۱-۱-۰ : ردمك‎ 


- الخراشي ‏ سلیمان بن صالح (محقق) ب - العنوان 


۱ - معاوية بن أبى سفیان صخر بن حرب. ت ۰" ه ۲ الدولة الأموية : 
دیوی ٩6۳۰۰۷‏ ۱۳۰۲ "۳۲ 


۱ 00 رقم الایداع: ۲۱/۳۰۵۲ 
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مختصر تطهير الجنان واللسان 


٠ ER 
اما بعد: فلم يزل ضحابة رسول الله 85 يكرمهم ربهم‎ 
ويهديهم بإيمانهم إلى مزيدٍ من الأجر العظيم الذي يوفيهم إياه‎ 
بعد موتهم من ا تجرژ آمل البدع علیهم» وتطاولهم علی‎ 
- آعراضهم بالسب والشتم والبغضای مصداقاً لقول عائشة‎ 
رضي الله عنها - لما قیل لها : إن ناسا یتناولون أصحاب رسول‎ 

الله د ! » قالت : «أتعجبون a‏ إنما مت و العمل 
وأحب أن لا يقطع عنهم الأجر 

ولا یخفی آن من آبرز صحابة رسول اه الذین ما فد 
أصحاب القلوب المنكوسة يبخضونهم ويعادونهم معاوية ب نا 
سفيان - رضي الله عنه - الذي تتابعت عليه سهام المغرضين 
تتری » وأجمعث فرق أهل البدع على الحط منه وذمه» مع توا 
غريب فيما بينهم على ذلك . 





۵ و 2ے «Î‏ 


فعادته الشيعة بجمیع فثاتهم . 
والجهمية القبورية. 
والمعتزلة آهل (العقل) المذمو 


ا 


(۱) أخرجه.ابن عساكر بسنده فى «تبيين كذب المفتري»(ص۲۳؟). 


مختصر تطهير الجنان اا 


وبعض من يسمو تون بالمفكرين الاساد ا 
دونهم لا تعلمونهم» ۽ الله ئ له یعلمهم . 


أما الشيعة الروافض فقد قال شيخهم ومُعظّمهم این 
المطهّر”'' في کتابه (منهاج الکر امة) : : «إن رسول الله ية لعن 


معاوية الطليق بن الطليق» اللعين بن اللعين» وقال: إذا رأيتم 
معاوية على منبري ار وكان من المؤلفة قلوبهم 
إلى آخر ما قاله هذا الرافضي افضي الأفاك” ۳ . ۱ 

وا ارت ياه أحد معتدلیهم ! وهو الصنعاني یکرر 
ذمّه له - رضي الله عنه - في کتابه : : و ثمرات النظر ۰*4 مدعياً أن له 
«فواقر »! 0 -لاا شك یا 
رضي الله عنه -! 








(۱) كان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يسميه «ابن المتچُس»! كما في 
«النجوم الزاهرة» اين تغري بردي (۹/ ۲۹۷( 

(۲) سيأتي ‏ إن شاء الله أن هذا الحديث من الموضوعات. 

(۲) منهاج السنةء لشيخ الإسلام (7/8/5” ۔ ۳۷۹). 

(:) (ص۱۱۳ - )١١15‏ ولم يتعقبه محقق الكتاب الأخ رائد صبري - عفا الله 
عنه -! وما كان ينبغي له هذاء لا سيما في أمر ان , صحابياً . 


وقارن صنيعه بصنيع الشيخ عبدالرزاق البدر في تحقيقه لرسالة الصنعاني 
«الانصاف في حقيقة الأولياء؛ (ص۱۵ - 4۲۳ حيث تعقبه في هذه 


المسألة وغيرها من المسائل الأخرى التي جاوز فيها الصواب. 





مختصر تطهير الجنان واللسان 


5[ ]| - ۱ 
وأما الجهمية القبورية فقد تصدى أحد نابتتهم في هذا 
f ۱۱ ) 7 +] ٠س‎ ۱1 ١ 1‏ 
انعصر ([وهو حسن السقاف)*" للطعن في معاوية - رضي أله 
عنه - فى کثیر من کتبه» فانظر على سبیل المثال تعلیقاته على 
کتاب ابن الجوزي «دفع شبه التشبیه" (ص ۱۰۲و ۳6۲۳ . 
وأما المعتزلة فقد قال خطيبهم الجاحظ في رسالته التي 
صنفها فى ذم بنى أمية! بعد أن دعا إلى تكفير معاوية - رضی الله 
عنه -! :«وقد أربت عليهم نابتة عضر“ 





ومبتدعة دهرنا 


)١(‏ شاب اردنی معاصر» تمكن قلبه من الجمع بين شتی المذاهب 
المذموم فهو جهمي أشعري قبوري متشيع! ثم سمعت أخيراً أنه قد 
تحول إلى المذهب الإباضي! ا اي 0 
لقد صار قلبي اليوم ۶ در مير 


ركائبه فالحب ديشي وايماني 


وا a ٠‏ شاه افق أدج هل مار شت د أله تيت الك سليمان العلوان 
3 3 3 0 کر ۳۰ کے عع مه ب سيت ا 
في کتابه : «اتحاف آهل الفضل اا بنقض كتاب ابن ا 


, امه تعلية ارس 1١‏ 5 او ۷ ۶۸ 6 tt f‏ 
میب 1 5) وكذا لاخ 


ا الرحمة في کتابه: الصواعق والشهب المرمية على 


۳ te 5 1 *1 جه‎ 14 ۰ ۰ ¢ a 
.5 ١ ۰ ١ دی وه ایس إقات ال ماه الإ العو 8 ماق‎ ۷ 
0 ۴ تاا ےآ کی ی ۶ یں 0 ع‎ aig FP تست | مت‎ | 


(۲) يعني بهم أهل السنة! 








فقالت : ۱7 فان له وان وسب معاوية بدعة» ومن 
یبخضه فقد خالف السنة»(۱ . 

دشي اي زو على ان اراي سای 

ثم قال - أي أبن الراوندي - وهم والذين من قبلهم مجتمعون 
عل لر من رد وما و اي ا 
هذا قول لا ترا متزلة منه » ولا تعتذر من القول ره)" 

ران الخا كاف رتم لد قال عن الأشعري في 
«المقالات» بأنهم : ایکفرون معاو 9 

وآما ا فقذ صنف ا 








(0) رسالة للجاحظ في ذم بني أ مية مطبوعة مع رسالة المقريزي «النزاع 
م فيما بين بني أمية وبني ي هاشها 5 ضمن رسائل الجاحظ 
تحقيق عبدالسلام هارون (۲ / ۱۲). وانظر: «آثار الجاحظ» لعمر أبو النصر 
(ص ۵ ۱۲ - ۱۳۹) و«الجانب الاعتزالي عند الجاحظ» للدکتور بلقاسم الغالي 
(ص ۲۲ وما بعدها)؛ وقد اعترف الجاحظ في مقدمة كتابه ا بأنه 
قد عيب عليه المیل إلى التشیم لتصنيفه لهذه الرسالة وما شابهها. | 
امجموع رسائل الجاحظ؛ للدكتور محمد طه الحاجري (ص4۸). ۱ 
؟) نقله عن : (الجاحظ حياته وآثاره» (ص۱۸۹) ونقل صاحب المنية 


والامل (ص ۳۰( ) أرجوزة لشيخ المعتزلة بشر بن المعتمر يقول نها 
#نبرأ من ۳ 


(۳) مقالات الاسلامیین (۲۰۶/۱). 


- هو و الصوفي الحضرمي المذعو عبذ أنه بن عقيل (ت۱۳۹ه) الذي‎ )٤( 


أف 
ومن معا و د 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





3[ ۱۰] ظ ۱ 
معاوية ‏ رضي الله عنه - سماه : (النصائح الكافة: . .۰» متشیبها 





فيه با خوانه الروافض في الطعن بصحابة رسول الله 335 . 

ومذا مما يؤيد من یقول : بوضوح الصلة بين الرافضة 
والصوفیة حيث تشابهت قلوب هاتین الطائفتين وآشربت بغض 
تایه -رضي الله عنه -. 

وأما من يُسَمّون بالمفكرين الإسلاميين فإليك م مثلين اثنين 
منهم لتعلم مدى ما یکنه هؤلاء لمعاوية - رضي الله عنه - من 
بغخض» وهو ما صنعه المودودي في کتابه سيئ الذکر «الخلافة 
والملك» عندما اتهم معاوية بالخداع""* وقال عنه: «خالف 





- يدعي لانتساب ور البيت!!»؛ له ترجمة في: ار 6 
اع 1۹ «العتب الجمیل على أهل الجرح انس از ا 
علماء السلف كأحمد بن حنبل واین معین وغیرهم » زاعماً 9 قد 
تحاملوا على الشیعة! مسودا صفحات کتابه بذم معاوية وأبية وامه - 
رصي الله عتم دا انظر : هر ار 

ا پردد آفکاره - کت هي - في باه الجدیدة ا مسلمة 
الفتح من زمرة الصحابة!)» زاعماً أن هذا «العلوي» من علماء آهل 


زه 


۰ ماو و اها 1 1 ۱ 1 1 8 COT‏ تا E‏ ر 
SES‏ 1 !| را الگ ۶۱ 6 ۷-8 ق ١‏ كت بر + تمه لته در حع عه 
لمعم ا جي اسر ق کی لسعو ني - 


قال في كتابه «أدب -0 (ص ٠‏ 5): «غالب العلوية شيعة»! 


۷۸ aA LÎ كماف (ے 45) و نظر فل‎ )١( 
چا َي خب کک م ی ي‎ ٩ 





معاوية کتاب اه وستة الرسول(۱ ' خلافاً ظاهر قال 


۱۳ رتكب معاوية ‏ من أجل أغراضه السياسية ‏ ما توس احذی 


فسلمات الشر هه ,۱۱۳۲۰ 

والمشل الشانی ي قول سيد قطب في کتابه: «کتب 
وشخصیات» عن معاوية - رضي الله عنه - «وحین يركن معاوية 
وزمیله إلى الکذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء 
الذمم» لا يملك علي أنايتدلى إلى هذا الدرك الأسفل ٩»‏ . 

ولأجل عدم تورع أهل البدع وتتابعهم على كيل الث 
والسّباب لهذا الصحابي الجليل انبرى علماء أهل السنة للدفاع 
عن عرضه ‏ رضي الله عنه - وتذکیر الخائضين فيه بقول نییهم 
يك : «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»”'' تالين عليهم ما ورد في 
فضلهم من آيات كريمة وأحاديث نبوية شریفة لاا ف 





(۱) صلی الله عليه وسلم! 
0) (ص۱۱۳). 


.)١ (ص۱۳‎ (۳) 


ue ۶ ۷‏ سد ع پا 
ر كلب وشخصیات (ص ۲ ۲) 


)0( صحيح الجامع اي 000 206 


نظرها شي رصألة : اعقيدة آهل السئة والجماعة في الضحابة الكرام - 
رضي الله عنهم -ا . للد کتور ناصر الشیخ (7/۱ 24 - ۱۱۳). 


مشر ی و 





إا 
من غلوائهم» ين من تصلبهم في مذاهيهم المذمومة. ولكن 
لا حياة لمن تناد » فقد تمکنت البد عه ه من قلوبهم؛ ومضوا فى 

ولهذا فقد قام أعا علامٌ من ا ما کتبوه من 
عقائد ای ی و ی ؟ الراردة ف 
الأحاديث النبوية او الانار عن الصحابة والتابعین ومن بعدهم . 
كالخلال في «السنة»۳ والآجري في «الشریعة» " وقوام السنة 
الأصبهاني في «الحجة)”*' . 

رقم ns‏ 
تصانيفهم ؛ كما فعل ابن العربي في «العواصم»» وشيخ الاسلام . 
ف e‏ السنة»» والفرهاروي فى «الناهية عن طعن أمير 


ع .ات ۶ ۶ ۳ و 
016 1 ۳۹ د عر ۳ - 2 €« | ده من ! ۶ 1 ۸ 
وسن احرول أقلامهم مصعين اجراء و دبا في ii‏ 


(۱) وهكذا فعل أهل الحديث من أصحاب المسانيد والسئن والمعاجم؛ 
اله )- Lt‏ 


۱ کالامام أحمد والترمذي وابن حبان والطبراني وابن ن آبي عاصم وغیرهم. 
9 ص6۲۱ ۱۰2 5): 


یمد اله جر اه 5 مب 4 ۲ 
۳ _ 45۲۰ تق أل لل الناص 


میمعت وان 





كي لضي وم ول 


أخبار معاوية. لاي آبي الذنیا (ت۲۸۱ه) كما في سير 
اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۱66۰۱ . 
جزء فيه فضائل آمیر المؤمنين معاوية بن آبي سفیان . 
جمع : السقطي : عبيدالله بن محمد بن أحمد بن جعفر (أبو 
القاسم) (ت٤‏ ۱۰ ه) 

يوجد في الظاهرية: برقم 4497 تاريخ (۸ق. 
القرن السابع الهجري).  ٠ ٠‏ 
حکم معاوية لابن أبي الدنيا (ت۲۸۱ه) . پوجد في 
الظاهرية : وت 
سوال في معاوية بن آبي سفيان» لشیخ الاسلام ابن تيميةء 
مطبوع بتحقیق صلاح الدین المنجد -بیروت» دار الکتاب 
العريي ۱۹۷۹" . 
کتاب فيه تنزيه خال المومنین معاوية د نن أبي سفیان - رضي 





(۱ 


انظر: «معجم ما آلف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البیت رضي 


الله عنهم) . للشیخ محمد الشيباني (ص ۳۰ 


(۳ 


المضدو اي م 
المصدر السابق (ص۱۳۷). 


200 
)۲( 
)۳( 
ره( 





الله عنه - من الظلم والفسق في مطالبة ET‏ 
عثمال . 

ا ا 
كتاب شرح عقد أهل الإيمان في معاوية بن أبي سفيان وذكر 
ما ورد في الأنصار من فضائله ومناقبه . 

أبن اه N‏ هنم علي بن ابراهیم الأهوازي 
ی ۰ 

يوجد في الظاهرية : رقم ۳۸۲۵ تاريخ" 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»"*: «وقد صنف ابن أبي 
عاصم جزء في مناقبه أي معاوية رضي الله عنه - وكذلك 
بو عمر غلام : ثعلب» وأبو بكر النقاش. 

«نصيحة الإخوان في ترك السب لمعاوية بن أبي سفیان» 


لو اخد من علماء الیمن صنفه عام ۷ هه ما في «الذيل 
على کشف الظنون»"*؟ . 


المصدر الا , (ص (IEE‏ 
(۷ ۱۳۱). 


60۲ /۵( 


مختصر تطهير الجنان واللسان 








[۱۶] < 
هذا بعض ما فعله أسلافنا من جهود في سبیل الذب عن 
وقد حداهم إلى تخصيصه بهذه الجهود دون غیره 
ممن الصحابة ممن قد یفوقه فضلاً هو أنه رضي الله عنه - 
كان عرضة لسهام الأعداء المنهالة عليه من کل جانب » فکان 
أحق من غیره بذلك؛ لكي لا يترك نهباً لاهل القلوب 
المتكومية: 
فكان حقاً على أتباع السلف في كل زمان أن يواصلوا ما 
ابتدأه أسلافهم ؛ بأن يصنفوا المصنفات في فضائل الصحابة - 
رضي الله عنهم - والذب عمّن اتهم منهم أو تعرض للتنقص 
والسّباب» وأن يبعثوا ما اندثر من تراث الأئمة السابقين» 
ويعيدوا .نشره بين الحين والآخر؛ لعله يكف بأس المبتدعة 
یی الا بو لون اسر وونل يكلن ونان آ رازاب ورن 


لبدعهم وترانهم ا لعفن 


- ۱ 2 0 ف و ا سا 
4 ره ا لأا ا N ۰ ۱ 1  . îi‏ : و ا 
ف عضب هلأ مات الجلا ربص الله عله ¢ م أ.ء دم ادم 
ب و نيا ٠ي‏ 0 لا ر حي نا ا و« 2 2 ۰ وام 
24 
مرتقيّ صعبا بتنقصه وازدرائه ووصفه بأیشه اض وان ور 98 + 
ما کک 4 ۰ ما ی ل ب 5 حبحب به سمب 





مختصر ر تطهیر اجنان باس 


يس دای حير لد لد ی 
وذلك باختصار رسالة ابن حجر الهيتمي: «تطهیر الجن 

واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفیان» 
NEC‏ لا حواد امس ی لا وموم همه 
بتمويهات أهل البدع» ويعلموا فضل هذا الصحابي الجليل - 
لي لذي شوه صورته آهل البدع بكا بكافة أصنافهم كما 





. سيق - 


وليكن المسلم على علم وبينة أن التسلق إلى عرض هذا 
الصحابي بالطعن والنقص» هو مقدمة لما بعده من التجرؤ على 
غيره من الصحابة الآخرين» وكما قال بعض السلف : معاوية 
مثل الباب لأصحاب رسول الله يكل أو كما قيل 

زلكن؛ قبل الحديث عن الرسالة ومؤلفها لابد من 
التعرض إلى أمر مهم وهو : 


فقد زعم البعض أنه لم يصح في فضائل معاوية حديثٌ 


کر ارد و 


قط  ES‏ بش1 مساق ناهیک ما 1 





7 


يصح عن النبي 4 في فضل معاوية بن أ اي 
وکذا بقول الحافظ ابن حجر في «الفتح» SE‏ 
في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق 


الاستاد). 
و کا اعا بت انسیا فيه اتلد ف یه 
ی م تا ۰ ا ب كأ a‏ 
حيث قال : (باب ذکر معاویة) ولم يقل : (فضائل أو مناقب. 


وقد طار أهل البدع بهذا فرحا؛ لأنه يعينهم في طمس 
فضائل هذا | لصحابي الجلیل . 


م اه ر 9 اد رای 1 عا كن ِ 2م ۲ i‏ 
وا سنا . آنا عضو لك اشخان إل صصخت رة س و لدا 


الحافظ اجتهاد منهما -رحمهما الله - و إلا فإنه قد صح في فضائل 


(۱) رواها بسنده عنه اين الجوزي فى «الموضوعات» (۲6/۲). 

0 (۱۳۱/۷). وقد قلده السيرطي في «التوشیح شرح الجامع الصحیح» 
(7/ ۰۲۳۷۹ وفی «تاريخ الخلفاء» (ص ۱۰۰). 

() لأن في سندها رجا حل الحال. انظر : «تحصیل ما فات التعحدیث» 
للأخ عمرو بن عبدالمنعم سليم (ص٤٤٠).‏ 


مختصر تطهير الحنان واللسان 


ةلخ ] 
معاوية -رضي الله عنه -عدة أحاديث كما سيأتي -. 





وأما قول البخاري: (باب ذكر معاوية) فقد أجاب عنه 
ات هرز ول ایا ارا هجا فكرة ا و 
تفنن في الکلام؛ فإنه فعل کذا في آسامة بن زيد وعبد الله بن سلام 
وجبیر بن مطعم بن عبدالله. او ا عليه بو 
بالذكر»”'' وسيأتي للمصنف نحو هذا الجو 


فضل معاوية ‏ رضي الله عنه - وليس معنى هذا نفي الصح 
مطلقاٌ ولهذا لم يخرج شيئاً من فضائله والله أعلم . 


هذه الرسالة و مغ لفها: 
ایا “HH‏ & ا د e‏ ار ۱ 
1 ار ا ای E‏ (تطهیر الجنان واللسان 


اي ا ل لاا 
(هما هن 


.)۳ «الناهية عن طعن أف المومنین معاویة» (ص؛‎ )١( 
.. هو همایون بن بابور» توفي عام ۹1۲ ه. رخا ی اف رابت الذهب»‎ )۲( 
ا‎ /۸) 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





وسبب طلبه كما يقول الهيتمي أنه نبغ في بلاده فوم 
ينتقصول معاوية - رضي أله عنه - وینالون صله ي وینسیون 


إليه العظام» مما هو منه برئ ¢ 0 

وقد طبعت في القاهرة وأعا ت طبعها دار الکتب 
۱ ي بيروت بذيل کیت مت ق احرقة»" 
6 مجاميع) ) ومرکز اتف a‏ :رقم ۱ انظر : 
(معچم مأ ألف عن الصحابة وأمهات الومنین وال البيت - 
رضی الله عنهم) أعده محمد بن إبراهيجم الشیبانی (ص ۸۲). 

ىق 0 عن و ني 

وأما مؤلف الرسالة فهو: أحمد بن محمد بن محمد بن 
عل بن حمد بن عل بن حجر افيتمي شهاب الدین آبو 
العباس السعدي» الانصاری» الکي الشافعي . 

واميتمي - بالتاء - سب إل كله الي ولد فبها سنة 


(4:9) م مه در 1 1 «i‏ 
اي 3 ١‏ 


. )٤ص(‎ (۱) 


٠ /‏ 
۵ ۳۳ ۳۳ و م۸ 5 اام PS‏ چ اح ار 2 li.‏ 0 | 1 | 1 ۳۹ 


< ۳ 
او اميه ا د guar!‏ > | يمد الا ا ا اي * ا 





1 4 د س win‏ 0 ۰ #4 + هزم ارده + 4 ۳ 1 # سا مد 
الس دحال كرسالة ماجسثير فى الرئاسة العامة نتعنيم لانت / نله 


الآداب» عام ۸١٤٠ه»‏ كما في (دليل الرسائل الجامعية) إصدار مركز 


sll 1‏ +{ 1 3 
انملكت قيصل للیحونب . 





مختصر تطهير الجنان واللسان 


1 - الزواجرعن اقتراف الكبائر . 
۳ - الصواعق المحرقة على آهل الرفض والضلال والزندقة . 
5 - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع . 
4 - القول المختصر في علامات المهدي المنتظر. 

توفي في رجب عام (۹۷۳ ه) بمكة المكرمة”!' . 





عقبدنه بر عم ان این حجر الهیتمی قد آجاد فى تصنيفه لهذه 
الرسالة النافعة عن معاوية بن أبى سفیان - رضی الله عنه إلا 


أنه مع هذا يُعد من غلاة الصوفية القبورية الذین نصبوا العداء 
لدعاة التوحید من آمثال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله 
حيث شنم عليه كثيراً في كتبه» ودعا ‏ أي الهیتمی - إلى ما 
يخالف عقيدة السلف الصالح : 

كتجويزه الاستغاثة برسول الله مر بعد موته . 

وتوسله بذاته و2 وبالصالحين من بعده. 

وتجويزه شد الرحل إلى قبره 35 . 


(1). انظر تر جمته بالتفصيل ق «ابن حجر الهيتمى وجهوده ق الكتابة ' 
التأريخشيةة للل کی و لماء شافع > ومقدمة كاه فا مه الأ 4553 
ار 7 ۱ ی 0 يي فد ۳ e a‏ ای 2 alg‏ ات 


لعبدالرحمن التركي وکامل الخراط . 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





وتأصيله لآوراد الصوفية وأحوالهم . 
. ودعوته إلى الاحتفال بمولد النبي 445 . 

ونفیه لعلو اه تعالی علی خلقه؛ وتأويل ما جاء في ذلك 
من النصوص الشرعية . 

إلن غير ذلك من المخالفات الشرعیة . 

یقول الشیخ حسین بن 9 محمد بن عبدالوهاب - 
رحمهما الله -: «فإياك ان تغتر بما أحدثه المتأخرون وابتدعوه 
كا حجر الهيتمي 0( . ۱ ۱ 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ حسن رحمهما الله: 
(آما ابن حجر الهيتمي فهو من متأخري الشافعية » وعقيدته عقيدة 
الأشاعرة النفاة للصفات»۳۲ . 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله : (إن هذا 
الرجل ممن أعمى الله بصيرته وأضله على علم وقد انقدحت في 
قلبه الشبهات» وصادفت قلبآخالياً» فهو لا يقبل إلا بما لفقوا من 
الترهات» وما فاض من غيض ذوي الحسد والحقد 





۱ ا ها ۶ die.‏ لا“ اا ]1 هه i‏ ا[ خسم OT‏ 
انتقصر تب تی شو نشا نه زز چ | اسر رار إلى صر الميي المختارة و«الفتاوى 
الحدشة» 

۲2( محمه ةه ال سای 2 امسا الليحزنية (۵ / 5خ 

* ل 7 7 یا م الل 7 وح اه A‏ 

(۳) المصدر السابق (5/١/ا)‏ 


عد ا كان واللسان 


e‏ سال يجدي عند ذوي العقول سل » والألباب 
9 





إل زاكية اله تقيمة ) 
وقال أيضاً في كتابه «الصواعق المرسلة الشهابیة» : «وابن 

حجر المكي - عامله الله بعدله -من الغالين في , الصالحین» ومن 

اشالبين لائمة المسلمين. . . ومن كانت هذه حاله وهذه أقواله 


فحقیق آن ا ۱ 
وقال عنه الشيخ محمد بهجة الأثري -رحمه الله -: «أحل 
متفقهة الشافعية الجامدين . ا من الجماد» والجماد لايخلو 


عن اج 3 ! فسمي ابن حجر؛ فطابق الاسم المسمی» وكان هذا 
شدید الطعن في أئمة الاصلاح» ولا سیما في رافع لوائهم الامام 
ابن تيمية» فقد ملا کتبه من عبارات الازدراء به والطعن فيه؛ ولا 
سیما خاتمة فتاواه الحديثية» فا فإنه س نع فا عله * عا ۱ 
صنع فیها عليه نشنیعا» وعزا 
إليه كل مثلبة وعقيدة فاسدة وآراء كاسدة . مما هو خلاف ما ۱ 
صرح به الإمام في مؤلفاته الكثيرة») 7 
ولكن» برغم هذه الزلات العظيمة التي وقع فيا الهيتمي 


3 ۰ ۰ 1 
یجعلنا هذا نهجر مصنفاته التي آجاد فیها ووافق أهل السنت 








() البیان المبدي لشناعة القول المجدي: (ص5۷ - ۸). 
2232 الصوأ 5 ألم سلة أالثياأية ١‏ ي (YY‏ 


ات ا الشهابية : معن 


۳( آعلام العراق (ص۱۵). 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





e 
كمصنفه هذا «تطهير الجنان» الذي دأفع فيه عن الصحابي الجليل‎ 





نحن ناخد ُو راع ند وننبه إلى انحرافاته لكي 
رها المسلهوق ' 


كما سبق فقد قمث باختصار رسالة الهيتمي (تطهير الجنا 
واللسان»" یوب وین ل 
عنه - واجاپات الهيتمي عن ما وجه له من مطاعن لاأنها ثمرة 
الرسالة» وحذف الاستطرادات التاريخية التي تعرض لها 
المؤلف فيما يخص وقعة الجمل وصفين . مع توثيقي لما ورد 
فیها من أحاديث وآثار . 





)١(‏ وهو يذكرني بابن العربي المالكي الاشعري» حیث استفاد أهل السنة من 
ودافع عنهم. وذم مخالفيهم من الروافض وأشباههم فاعتمده آهل 


السنة مرجعا ذ ي هذا الباب» مع اطراحهم لمخالفات ابن العربي التي 
$ قع فےا اتباعاً لحشدته الأ شعر ية ؛ يي * ۳ رل“ گام ای 3 Ba‏ 
سا مه ص © ود 1 i‏ د e i‏ ا 


مذموم» وغیر ذلك . 
(؟) معتمداً على طبعة دار الکتب العلمية. 


مختصر تطهير الحنان واللسان 














الحمد لله الذي أو و وید ا 
وآله المصطفين الأخيار؛ لما أن الله سبحانه وتعالى برأهم من کل 
وصمة وسقطة وعثار» وميزهم بأنهم الحائزون لقصب السبق فى 
کل كمال ومضمار واشهد انز اه وحده لا شريك ل 
الکریم الغفار» وآشهد أن سیدنا محمداً عبده ورسوله النبي 
المختار. صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه صلاة وسلاماً 
يتعاقبان تعاقب الليل والنهار» ما قطعت براهینْ علومهم وقواطع 
ال ما ا 

وبعد؛ فهذه ورقات ألفتها في فضل سيدنا أبي عبدالرحمن 
أمير المؤمنين معاوية بن صخر أبى , سفيان بن حرب بن أمية بن 
عبدشمس بن عبد مناف القرشي الأموي رضي الله عنه وأرضاه: 
وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» وفي 
مناقبه وحروبه» وفي الجواب عن , RL OF‏ عه 


]| ے لہ 


بسببها كثيرٌ من أهل البدع والأهواء" تاه و اشارا تا جا 





() كالروافض» والمعتزلة» والزيدية وأذنابهم من العقلانيين! 


مختصر تطهير الجنان یت 


عن هم ل من الا الأكبة في احبر عن سب أو قمر 


له 


آحد من أصحابه» لاسيما أصهاره وکتابه» ومن بشره بأنه 
سیملك أمته. ودعا له بأن یکون هادياً مهدیاً ین 
وغیره من آلمزایا الكثيرة . ۱ 

منها - آعني تلك المبالغات - أن من آذی منهم أحداً فقد 





آذاه ومن آذاه فقد آذی الله» ومن آذى الله أهلكه. وأن من أنفق ف 
أنفق ولو آمثال أحد ذهباً ما بلغ ثواب مد أحدهم ولانصيفهء وأن 
من سب سب أحدا منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › ۳ 
كن ال منه صوفاً ولا غدل أن فرضاً ولانفلاً ‏ دعاني إلى 
تألیفها الطلب الحثیث من السلطان همایون آکبر سلاطین 
ا وا وآشدهم تمسكاً بالسنة الغراء ومحبة 
أهلهاء وما نسب إليه مما يخالف ذلك فبفرض وقوعه منه تنصل 
منه التنصل الدافع لكل ريبة وتهمة» كما يقطع بذلك التواتر عنه 
في أواخر أمره كأوله» بل حكى لي من هو في رتبة مشايخ 
مشايخنا من بعض أكابر بني الصديق عنه أنه مكث أربعين سنة لا 
ينظر إلى السماء حياء من الله تعالى وأنه إنما يأكل من كسب یده؛ 
وان مه قدم عليه مر ن علماء أهل السنة بالغ في تعظيمه بما لم 


كبس با 


مختصر تطهير الجنان واللسان 






يسمع عن غيره» ككثرة رد علب ومع سعة نت 7 
عسكره جالساً بين يديه على إل ب كصغار طلبته» مطلقاً عليه 
من الأرزاق والإنعام ما يلحقه بأكابر الأغنياء؛ وسيب طلبه ذلك 
نه نيغ في بلاده قوم يتتقصون معاوية رضي الله عنه ويتالون من 
وينسبون! ليه العظائم » ممأهو برىء من > لأنه لم يقدم على شيء 
مما صح عنه إلا بتأويل يمنعه من الإثم بل ويوجب له حظاً من 
الثواب كما سيآتي» فأجبله لذلك وضامًا إليه بيان ما يضطر إليه 

0-0 مولانا أمير المؤمنين علي بن , أبي طالب كرم الله 
وجهه" ' في حروبه وقتاله لعائشة وطلحة والزبير ومن معهم من 
E‏ یرهم وللخوارج البالغین في رواية بضعاً وعشرین 
ألفأ على الوصف والعلامة اللذین بينهما النبي يى ومن کونه 


۹ 


الإمام الحق والخليفة إل لصدق > فکل من قاتله من هؤلاء بغاة 
عليه > لكن من عدا الخوارج - وان كانوا ميخطئين هم مثابون ‏ 
لأنهم أئمة فقهاء مجتهدون مؤولون تأويلاً محتماگ بخلااف 


الخوارج لن تأویلهم قطعي البطلان كما ات بیان ذلك 





حون على » كغيره من الصحایت 
<< 
ترین 6 اش ا 


رم الله وجهه؟ أن هذا 


)١(‏ الأولى أن يُقال: «رضى الله عنه» 
ولا بخص بأي 8 لام جوا الصحابة !لاجر 


ر 35 


اللفظ مما تسرپ ا آهل السنة من الروافض - - قبحهم الله انظر : 
(معجم المناهي ي اللفظية) للشيخ بكر آبو زيد - حفظه الله (ص 4 ۹3 


ا 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





2 ۱ 
بأوضح بیان وأحكم برهان . 

وإنما ضممت هذا إلى ما سئلت فيه مما ذکر لأن طائفة 
يسمون اليزيدية"'' يبالغون في مدح يزيد ويحتجون . 

وممسكا عنان القلم عن أن يسترسل في سعة هذا 
المیدان؛ لأنه من منح هداية يكفيه أدنى برهان» ومن لا ينجع فيه 
لا ينجع فيه سنة ولا قرآن» وسميته «تطهير الجنان واللسان عن 
الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفیان. مع المدح الجلي 
واثبات الحق العلي» لمولانا أمير المؤمنين علي» ورتبته على 
مقدمة وفصول وخاتمة: 


(۱) فرقة منحرفة نشأت سنة (۱۳۲ه) بعد سقوط الدولة الأموية لتعيد 


سر 
أر كائفا م٠‏ حديلء ثم ان فت رزويلا وه أ إلى أن و صلت ال . تقدس. 
يي 1 لا ۰ * 8 کے ی یب کي میب ند ۶ ص ع جي > تا 
و“ وه وف + م 0 ا أ ۱ ق * !ری را دراه 9 فده إل رد ره 
ف ون الو ا ان ی لوو ع نم إن 0# 0 الآ 


للمحامى عباس العزاوي» و«الموسوعة الميسرة) إعداد الندوة العالمية 
للشباب الإسلامى (۳۷۶/۱). 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





| اه 





(مقدمة) 


یجب عليك آیها المسلم الممتلی القلب من محبة ال 
ورسوله أن تحب جمیع أصحاب نبيك محمد كك فان الله تعالى 
امتن عليهم بمنة لم يشاركهم غيرهم فيها. وهي حلول نظره كله 
وإمداذه لهم بما | قط قطع غيرهم من اللحوق بهم في باهر كمالهم 
وعظيم استعدادهم وسعة علومهم» وحقية راهم رن تعتقد 
أنهم كلهم عدول كما أطبق عليه أئمة السلف والخلف» و 
حكي عن هفوات لبعضهم رها تمالی عنهم بقوله ق0 
ری الله عنم وروا ع4 '» وباکثار مدحه يك لهم ونهيه عن 


انتقاصهم ‏ وترتيبه الوعيد الشدید عا ا e EE‏ 
۳ على نقص احد منهم : من غير 


تفصیل ؛ مع كونه في مقام بيان ما نزل إلى الأمة من ربهم فلولا 
أن المراد العموم لما ساغ ذلك الإجمال . 

. ولا يشك أحد أن معاوية رضي الله عنه من أكابرهم نسباً 
وقرباً منه كيه وعلماً وحلماً. كما سيتضح ذلك كله لك مما 


1 


۳۹ عليك ؛ فوجبت محبته هذه الأمور التي اتصف بها 





() سورة البينةء الآية: ۸. 





فمنها: سرد ف اللإسلام» »> وشرف الصحبة› »> وشرف 
السب وشرف مصاهرته له 229 المستلزمة لمرافقته له 255 في 
الجنة» ولکونه معه فيها كما سيأتي بذليله» وشرف العلم 
والحلم والإمارة ثم الخلافة› ووالحدة من هذه تتأکد المحة 
لأجلها فكيف إذا اج جتمعت؟ وهذا كاف لمن ذ في قلبه أدنى إصغاء 
للحق وإذعان للصدق فلا يحتاج بعد ذلك إلى , بسط إلا لمزيد 
التأكيد والایضاح. 


وتأمل أيها الموفق قوله ية : «إذا ذکر أصحابى 
ا و رسال مي رجال الصحيح إلا واحداً اختلف 
فيه» وقد وثقه ابن حبان وغيره . 


وقوله : - وان كان في سنده متروك ۳ 
صحابي ورد عليّ الحوض ومن لم بحفظني في أصحابي لم يرني 


5 ا 


)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۲۲0/۷): «رواه الطبراني» وفيه مسهر 
بن عبدالملك» وثقه ابن حبان وغیره» وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال 
الصحیح» ورواه أبو نعيم فى الحلية (۱۰۸/6). 
اة صححه لالیای في صحیح الجامع (6 5 وفي السلملة 
الصحيحة (۱/ ۲؟). 


۱۱ 4 سس سس ی 
مووي ee‏ ی 
يوم القيامة إلا من بعید»" 

رھ تفا ر عل رنه بن أبي وقاص 
رضي الله عنهما لشيء ء كان بينهما فقال سعد للمتکلم : مه فان ما 
ال 


وجاء بسند متروك : اا ر ف 
بالسوق فتعاتبا في شي اع من * ن أمر عثمان رضي الله عنه ثم م أغلظ ابنه 


4 بل 4 1 


عبدالله لعلي فقال : ١‏ آلا تستمع ما یقول؟ قب الزیو وضرت 
بنه حتی ربعم ۳ 
وجاء بسند رجاله ثقات”*' أن رجالاً من أهل البصرة جاءوا 


عتبة بن عمير يسألونه عن علي وعثمان فقال لهم : ما أقدَمَكم غير 


هذا؟ فقالوا: نعم ) قال : % تک ای که الا ر7 


( قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۹/۸۷۳ ارواه الطبراني وفیه حبیب 
کاتب مالك وهو متروك). 


() قال الهيثمي في مجمع الزوائد MW‏ «رواه الطبراني ورجاله 


رجال الصحیح» . 


(۶) كما قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/+۲۲). 
(5) سورة البقرة» الآية: 5 .١‏ 
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وبسند رجا رجال الصحيح إلا واحداً اف بآ 


E‏ ل ري هه سل ما ری و 


الزبير قال في قوله تعالى : #واتقوا فة لا نَصِيين زین ظَلموأ 
منک عرص ۳۷ کنا تتحدث على عهد رسول الله ی وأبي 
كرو عو يتان فلم تسب اجلها خی رخاف »او 
خر سنده صحیح" ۳ أ نه جر قال : «آریت ما يلقى آمتي بعدي 
SL‏ ا ا ا ا لاي 
فى إل | > و ۱ لعدنو ل ا و القافة قدنف 
في الامم قبلهم. شسانته ان ٹون شا سے ر توت ۳ د 


++ 
ففعل). 


وفى خبر رواته ثقات" *' «عذاب آمتي في دنياها» أ ا 
یقم لهم من الفتن والمحن يكون سیب لتكفير ذنوب المعذورین 


0 ۰ 0 ها ا و 6 *: ,)0( : 
وصح خبر : اجعل الله عقوبة هذه الأمة في دنياهم؟””' وفي 


و 


)۱( وهو حجاج بن نصير كما قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۸۷ ۲۷ ۲). 
(۲) سورة الأنفال» الایة:  ,۲۵‏ 


)۳( قال الهيثمي في مجمع الزوائد (97/ ۲۳۲۷): درواه | حمد والطبراني في 
الأوسط ورجالهما رجال ؛ الصحیح» . 

یم سا قال کار ع 1 4+ أل بام {YY‏ 

رج سیب ای فى هی و لا 


(ه) قال الهيئمي في مجمع الز وائد (// ۲۷ ۲): قروا الطبراني في الکبیر 
والصغير باختصار والأوسط كذلك» ورجال الكبير رجا ؛ الصحيح؟». 


والصعير با حجار وا2 زل ا ال الخبير ر جال 
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a |9|‏ 
خبر رواته ثقات إلا واحداً وثقة ابن حبان «أمتي أمة مرحومة» قد 
رفع عنهم العذاب - أي فلا يستأصلون بعذاب ينزل عليهم - إلا 
عذابهم آنفسهم یدهم( أي يغتال بعضهم لبعض ؛ لأنه علا 


كما صحٌ عنه من طرق” Sk‏ عا 





. وفي خبر ضعيف (إن عقوبة هذه الأمة بالسيف. وموعدهم 
الساعة» والساعة أدهى وأمر ا 


والحاصل : أن ما وقع بين , الصحابة رضوان أنه عليهم 


أجمعين من القتال مقصور على الدنيا فقط. وأما في الآخرة 
فكلهم مجتهدون مثابون» وإنما التفاوت بينهم في الثواب إذ 
من اجتهد وأصاب کعلي كرم الله وجهه وأتباعه له أجران بل 
عشرة أجور كما فى زواية. ومن اجتهد وأخطأ كمعاوية رضى الله 
4 آجر واحد؛ فهم کلهم ساعون في رضا لله وطاعته بحسب 


عو و ور 
تم تياد 





0 . فال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۲۷): «رواه الطبراني في الاوسط 
وفيه سعيد بن مسلمة الأموي وهو ضعیف » ووثقه ابن حبان وقال: 
یخی » وبقية رجاله ثقات». 

)۲( انظرها في مجمع الز وائد (۸۷ ۲۲۶). 

۳ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۲۷/۵ (رواه الطبراني وفیه عبد الله 
بن عیسی الحرار وهو ضعيف». 
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رحد 
ظنونهم واجتهاداتهم الناشئة عن سعة علومهم م التي منحوها من 
۱ نبيهم ومشرفهم ول وعليهم › ٠‏ فتفطن لذلك إن آردت السلامة في 
دينك من الفتن والابتداع والعناد والمحن, والله الهادي إلى 
سواء السبیل وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

وجاء بسندین رجالهما ثقات الا واحداً وثقه ابن معين 
وغیره أنه ل قال : «تفرقت و اسر ائيل - وفي رواية الیهود - 


ےا أ ۳ الام , ۰ + هم هر م 1 


على إحدى وسبعين فرقة » وتفرفت النصارى على اثنين وسبعين 
فرقة» وأمتي تزيد عليهم بفرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم» 
وفي رواية في سندها ضعیف جداً: (کلهم على الضلال إلا 
السواد الاعظم» قالوا: يا رسول الله : من السواد الأعظم؟ قال : 
(من كان على ما أنا عليه وأصحابي)”" من لم يمار في دين الله 
ومن لم يكفر أحداً من آهل التوحيد بذنب .. 


(قنبیه) حاء في الحديث الصحيح أن قوة الجدل ل بالباطل 





تس عليه من علامات الضلال » وأصل ذ لك قوله تعا 
و وا اله E‏ و مار للف اله 4 بل هر کم 
7 و حي 0 م 2 


ا را للألباني (۱/ ۳۵ _ (TY‏ 


جا ی 


م ا سس مر وي 
> ل سس ڪڪ | -- 

حَصِمُونَ )۱۳۹ وحينئذ فاحذر أيها الموفق أن تسترسل مع 
مبتدع في جدل أو خصام: فإنك لو أقمت عليه الحجح القطعية 
والادلة البرهانية» والآيات القرآنية لم يصغ إليك واستمر على 
بهتانه وعناده ؛ لان قلبه أشرب حب الزيغ عن سنن أهل السنة 
وخلفاء التوفيق والمنةء اقتداء بکفار قريش الذين لم ینفع فیهم 
حجة ولا راد بل عاندوا إلى أن آفناهم العناد والسنان .. فكلا 


هو لا ء ألمت OT‏ 
عه الحار م معهم عي » فأعرض عنهم رأساًء وابدل ‏ 


ری یه نو 


7 
2 
2 


١١ 


(« سورة ال حرف » الاية : ۰۸ 
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أالفصا الأول 
في إسلام معاوية رضي الله عنه 


على ما حكاه الواقدي بعد الحديبية ۰ وقال غيره: بل 
يوم الحديبية وكتم اسلامه عن أبيه وأمه حتى أظهره يوم الفتح» 
فهو في عمرة القضية المتخرة عن الحديبية الواقعة سنة سبع قبل 
فتح مكة بسنة كان مسلما" . 

ويؤيده ما آخرجه أحمد' "* من طریق محمد الباقر بن علي 
زين العابدین بن الحسین عن ابن عباس رضي الله عنهم : أن 
معاوية قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
المروة» وأصل الحديث في البخاري”*' من طريق طاوس عن 


ای٠‏ عا بلفظ OT YI‏ کا 
ابن عباس بلفظ : قصرت بمشقص » ولم يذكر المروة في كل من 


.)۰71/۷( الطبقات الكبرى‎ )١( 
انظر: المعجم الكبير للطبران‎ )0 





۳ رانى (۳۰/۱۹) و«الإصابة») لابن حجر 
(۲۳۱/۹) ۱ 
(۲) مسند أحمد (۱۱۳۹۶ و۱۹۶۲۱و ۱۹۶۲۸ و۲۷۹۹ و۱۹۵۲ 
و۱۰۶۹۱) 


عشدرم ۽ 4 بي 
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ناف 
الروايينء کنا خلا يمن حصر يار ما 
في عمرة الققية مسلماً آما الأولى فواضح › لأنه دك أن ذلك 
عند المروة» وهذا يعين أن ذلك التقصير كان في العمرة لأنه 
َة في حجة الوداع حلق بمنى إجماعاً. وأما الثانية فلانه كه لم 
يقصر في حجة الوداع أصلا لا بمكة ولا بمنى» فتعين أن ذلك 
التقصير نما كان في العمرة» فإن قلت : يحتمل أن ذلك التقصير 
كان في عمرته من الجعرانة بعد فتح مكة وهزيمة حنين وسبيهم 
والمجيء ء بهم وبأموالهم إلى الجعرانة في آخر سنة ثمان» فلا 
يكون فيه شاهد لما ذكرته» قلت : عمرة الجعرانة إنما فعلها كل 
ليلا سر أ عن أكثر الصحابة» ولذا آنکرها بعضهم» وذلك أنه بعد 
صلاةالعشاء پاصحابه تي الجعرانة دخل علي آهله» فلماتفرق 
الناس لمضاجعهم خرج وه محرماً بالعمرة في نفر قلیل إلى مکة 
فقضی نسکه ثم رجع إلى آهله سرا أيضاًء ثم عند صلاة الصبح ‏ 
خرج من عند أهله کبائت عندهم فلم یعلم بتلك العمرة الا 

ومعاوية إذ ذاك لم يكن من آولئك الخواص. فاحتمال 
0 تقصیره له َيه في هذه العمرة بعيد» فلم ینظروا إليه» كما 


ن الاسحته YL‏ ت العدة ف اا ها ایا + اله اه 


3 
نمیا ۱ مسج تا و الرجابم ات و 





ا 3 
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فان قلت : کونه ۳۳۲ اسلامه 5 يهاجر نی 
ص وأي نقص» قلت : ليس الأمر كذلك باطلاقه» كيف وقد 
وقع ذلك للعباس رضي الله عنه عم رسول الله ية على القول 
الذي رجحه بعضهم أنه آسلم ببدر وکتم اسلامه إلى فتح مكة» 
بل هذا آولی؛ لأن مدة كتمه لاسلامه نحو ست سنين» ومعاوية 
إنما كتمه نحو سنة» ولم يعد أحد ذلك نقصاً في العباس لأنه كان 
لعذرء فكذلك ما وقع لمعاوية على ذلك القول كان لعذرء 
والهجرة إنما تجب وتتعين حيث لا عذر» ومنه الجهل بوجوبها 
ممن یعذر فيه » وقد جاء في رواية آن أمه قالت له: إن هاجرت 
قطعنا عنك النفقة» وهذا عذر ظاهر . 

لا یقال : يرد ما حکاه الواقدي أنه آسلم قبل الفتح» ما ثبت 
في الصحیح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : العمرة في آشهر 
الحج» فعلناها وهذا ‏ أي معاوية ‏ يومئذ كافر"'' لأنا نقول : 
ممنوع ذلك» بل لا رد فيه لأن الفرض أنه کتم اسلامه» فسعد 
ممن لم يعلم به» فاستصحب حاله إلى يومئذ» وقضى عليه 
بالكفر فيه باعتبار الظاهر وبالنسبة إلى علمه . 


نقص 


.)۱۲۲۵( أخرجه مسلم‎ )١( 
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FA 
ا‎ 


أما اسلامه يوم فتح مكة فلا خلاف فيه كإسلام مه مه وأبيه 
وأخيه يزيد يومتذ. 


فان قلت : ا ت ر 
لهج حنيناً وأعطاه من غنائم هوازن مائة بعير وأربعين ی آوقية من 
لذهب وکان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم ثم حسن إسلامهماء 
أهله لم يكن كأبيه في عده من المؤلفة . 
۱ و یمنعه بوجه أما أولاً : e‏ و 
اس یلآ من ترجمه بل قرت في ذلك 


بأبيه وأبوه لم يسلم إلا وم الفتح اتفاقل آما من یقول بتقدیم ۱ 


اسلام معاوية قبل الفتح بنحو سنة وأنه إنما امتنع من الهجرة 
للعذر كما مر فلا يعده من المؤلفة» ومجرد الإعطاء لا يدل على 
التأليف. ألا ترى أن العباس رضي الله عنه كتم اسلامه ثم أظهره 
يوم الفتح كما مرء ثم أعطاه النبي و ما أطاق حمله من النقد 
الذي جاءه من البحرين ؛ فکما أن هذا لا يدل عل لی أن الغاس من 
المؤلفة قلوبهم فكذلك إعطاء معاوية شيئاً له بخصوصه ‏ إن 
فرض صحة وروده لا يدل على أنه كان من المؤلفة قلوبهم . 
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آما أولاً : فلما مر ممایدل علی قوة [سلامه . 

وأما انیاً: فالظاهر بکل فرض قوة اسلامه وآنه انما 
أعطاه زيادة في تأليف أبيه لکونه من أكابر مكة وأشرافهم. ومن 
ثم قال بي يوم الفتح : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»۳. 
فميزه ية بذلك دون غيره زيادة فى تأليفه والإعلان بشرفه 
وفخره؛ لأنه كان يحب الفخر في ۳ . وأما آبوه فالظاهر أنه 





كأن منهم . ثم حسن اسلامه وتزايد صلاحه حتى صار من أكابر 
الصادقين وأفاضل المؤمنين. وإنما يذم 5 من بقي 
أبي سفيان من ذلك . بذلك ۷ الصالحة في 
الحروب والمسالك . 

ومما یدل علی اله عل قوة اسلامه ومزید إستسلامه 
خضوعه لأوامره و وأخكامه فقضی عليه بما لا يلائم ما جبل 
عليه قبل ذلك من الشح حتى على زوجته وولده معاوية بطعامه . 
لا تری اه لجا اسلم هو وزوجته هند جامت لاني 1 


(۱) آخرجه البخاری (۱۷۸۰). 


صی ی ر رار واللسان ۱ 


2101111 - أي معاوية : فقال لها 6ة e‏ 


ل 5 
ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف 1 فقضى عليه في غيبته بذلك 


لعلمه برضاه به واستسلامه له. وإن كان فيه غاية المشقة على 
نفسه بإعتبار ما جبل عليه من الشح» وعلى قوة إسلامهاء إذ من' 
جملة الحامل لها عليه أن مكة لما فتحت دخلت المسجد الحرام 
ليلا فرأت الصيدا ايد مار ه وأنهم على غاية من الاجتهاد في 
الصلاة وقراءة القرآن والطواف والذكر وغير ذلك من العبادات» 
فقالت: والله ما رأيت الله عبد حق عبادته في هذا المسجد قبل 





هذه الليلة؛ والله إن بأتوا إلا مصلين قياماً وركوعاً وسجوداًء» 
فاطمانت إلى الإسلام لكنها خشيت إن جاءت إلى النبى کله أن 
EE‏ ام E‏ بحدرة رصبي اله ۱ 


عه . فجاءت إليه مع رجل ۳ “وعم ها یر يذاه 0 
7 عل من فومها لنبایحه » فوجدت عنده من 


الرحب والسعة والعفو والصفح ما ' لم يخطر ببالها. ثم شرط 
عليها أن لا تزنى. فقالت 0 0 


ع 
ان ۷ .- ۳ 


1 مس 1 ۱ 
مب نسر زا ف مسحت وقالت : إن أي سفیان 0 


يعطيني ما یکفینی إلا ما أخذت منه من غير علمه . فقال لها: 





(۱) آخرجه البخاري (۵۳1۹6) ومسلم (۱۷۱6). 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





لغ ] 
اخذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» فلما بلغ ذلك أبا 
سفيان آظه ر غاية الرضا بل زاد فقال: ما أخذت من مالي فهو 
حلال . وفي رؤاية أنه ب استأذنه لها فقال : أذنت في أخذ 
الرطب دون اليابس . ٠‏ 

ولما أسلمت كانت على غاية من التثبت واليقظت فإنها 
إثر البيعة ذهبت إلى صنم لها في بيتها فجعلت تضربه بالقدوم 
حتى كسرته قطعة قطعة وهي تقول : كنا منك في غرور . 
۱ (تنبيه) جاء بسند حسن: أن معاوية كان آبیض طویل 
اج آبیض الرأس واللحیة۳ زاد بعض واصفیه: كان 


۰ (۳) 
آجمل الناس 





(۱) الجلح: انصار الشعر من جانبي الرأس. یعنی: كان | 


اسه ۱ 
(؟) قال الهم ف مجه الدياعد ۵ ۰/۳۵۸ لئ N‏ ئ 1 
۲ يب ې 32 سر و ان N ٩۶‏ ززاة أسصبرآأنى ور ححمالة 
رجال الصحیح غير صالح بن صفوان وهو ثقة» 
۳۱ وا ار » 1 مت oL‏ ای FAN‏ مار و 4 1۱ 5 )4 ۳ 
فى ١0‏ سك يي جع الب ٩‏ ال 1" كارتا ۱ ۷ ۲ a‏ اي الب آ . حأ[ 
یا ارا ی ره ١‏ 2 الكبر الى ورجا 





الفصل الثاني 
(في فضائله ومناقبه وخصوصياته 
. وعلومه واجتهاده وهي 
كثيرة جدا واقتصرت هنا على غالب غررها) 


۱ (تنبيه) قبل : عبر البخاري بقوله 2 نا E‏ ۲ ولم 
يقل : فضائله ولا مناقبه ؛ لأنه لم يصح في فضائله شيء كما قاله 
ابن راهویه ۲۳ ولك أن تقول : إن كان المراد من هذه العبار 5 أنه 
لم يصح منها شيء على وفق شرط البخاري. فاکثر الصحابة . 
كذلك إذا لم يصح شيء منها وان لم یعتبر ذلك القيد فلا یضره 
ذلك لما يأتي أن من فضائله ما حديثه حسن حتى عند الترمذي 
كما صرح به في جامعه وستعلمه مما يأتي . والحذیث الحسن 
یه كبا ها اا بل الضعیف في المناقب حجة 
ل وحينئذ فما ذكره ابن راهؤيه بتقدير صحته لا يخدش في 


سس 


س 


)00 البخاري (۷/ نت الفتح) . 


fT‏ 0 ع |« ؤب 
لم 1 هه 


المقدمة. 


22/0 قذ سبق الد عل هذا ذ 
ولك سكن برد جني في 


تر هبر اج واللسان 





ك | 11 
١‏ منها: مامر أنه من أشرف الصحابة نسباً جاهلية 
واسلاما ؛ فانه من آکابر قريش ومن آقرب بطونهم || ی النبي ياء 


لانه یجتمع معه في عبد مناف» وکان لعبد مناف أربعة آولاد: 


اث 


هاشم جد النبي ية والمطلب جد الشافعی» وعبد سمس جد 
عثمان ومعاوية رضي الله عنهماء ونوفل . 
والثلاثة الأول آشقای لكن 5 الا لین لم يفترقو اهاي 
ولا اسلاماً كما قال النبى يله : نيد بنو المطلب ! 
نفترق جاهلية ولا اسلاماً»” E‏ وي 
في السب والإيذاء الذي لا أبلغ منه» انفردت بنو المطلب مع بني 
هاشم فدخلوا معهم شعبهم لما حصرتهم قريش فيه وتحالفوا أن 
ورضوا بما یحصل لهم من السب والایذاء منهمء واختار بنو عبد 
15 ونوفل قريشاً فکانوا معهم عا سب آولئك وإيذائم ش 
لب ات ی ی 


بايسنا ۳9 > ا ا تو 
ولهذا لما قسم يكل الفيء لم يعط هذين شیثاً منه وخص به 
الأولین . 

؟" ‏ ومنها: أنه أحد الکتاب لرسول الله َة كما صح في 


() أخرجه البخاري (۲۱۱/۶). 





مدوم 5 

وفي حدیث سنده حسن : كان معاوية يكتب بين يدي النبي 
. قال آبو تعیم : كان معاوية من کتاب رسول الله 885 خسن 
الکتابة فصيحاً حلیماً وقور]۳. وقال المداینی : “كان زيد بن 
ابت يكتب الوحي وكان معارية کب للني فيم یه وی 
له . أي من وحي , وغيره. فهو أمين رسول الله يك على 
وحي ربه» وناهيك بهذه المرتبة الرفیعة . ومن تم نقل القاضي 
عیاض أن رجلا قال للمعافی بن عمران : أين عمر بن عبد العزیز 
من معاویة؟ فغضب غضباً شديداً وقال : لا يقاس بأصحاب النبي 


اة آحد ومعاوية صاحبه وصهره وکاتبه وأمينه على وجي الله . 
ویوافق ذلك أن عبد الله بن المبارك المجمع على جلالته 

وأمانته وتقدمه وأنه جمع بين الفقه والأدب والنحو واللغة 

والشعر والفصاحة والشجاعة والفروسية والسخاء والكرم 


1 #رواه الطبرانی واسناده 


مختصر تطهير الجنان واد 


35 ؛ والزهد والورع والإنصاف وقي ليل کار من اليج 
والغزو والتجارة لله حتى ينفق على أصحابه وغیرهم» ومن ثم 
کان يقول: لولا خمسة ما اتجرت : سفيان الثوري وابن عيينة 
والفضيل بن عياض وابن السماك وابن علية فيصلهم. وكان 
يعطي كل واحد من هؤلاء الخمسة الذين هم غرة العلماء 
العاملين والائمة الوارئین جميع ما يحتاج إليه لشدة البدن 
ليحوز من معالي العبادات مالا يطيقه غيره. وسئل فقيل : يا با 
yS‏ ا ا ی 
والله إن الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله يك 
أفضل من عمر بألف مرة» صلى معاوية خلف رسول الله هة فقال 
رسول الله و سمع الله لمن حمده فقال معاوية رضي الله عنه : 
ربنا لك الحمد» فما بعد هذا الشرف الأعظم . 





وإذا كان مثل ابن المبارك يقول في معاوية ذلك وأن تراب 
أنف فرسه فضلا عن ذاته أفضل من عمر بن عبد العزيز ألف مرة؛ 
فأي شبهة تبقى لمعاند وأي دخل يتمسك به غبي أو جاحد؟ ! 


ا ومنها وهو من غرر فضائله وأظهرها -الحدیث الذي رواه 





تسس [1] < 
فقال: : «اللهم | اجعله هادياً ا ما فتأمل هذا الدعاء من 


الصادق المصدوق وأن أدعيته لامته لاسيمأ أصحابه مقبولة غير 
مردودة؛ تعلم أن الله سبحانه استجاب لرسول الله يك هذا الدعاء 
لمعاوية لجعله هادياً للناس مهدياً في نفسه ومن جمع الله له بين 
هاتين المرتبتين كيف يتخيل فيه ما تَقّله عليه المبطلون ووصمه 
به المعاندون؟ معاذ الله لا يدعو رسول الله علا بهذا الدعاء ء الجامع 
لمعالي الذنيأ والآخرة المانع لكل 0 نسبته إليه الطائفة 
المارقة الفاجرة» الا لمن علم يي أنه أهل لذلك حقيق بيا 
هنالك . 

فان قلت : هذان اللفظان أعني هادياً مهدياً مترادفان أو 
متلازمان فلم جمع النبي و بینهما؟ ۱ 

قلت : ليس بینهما ترادف ولا تلازم؛ لأن الانسان قد 
یکون مهتدياً في نفسه ولا يهتدي غیره به» وقد يهدي غیره ولا 
يكون مهتدياء وهي طريقة كثيرين من القصاص الذ لذي أصلحواما 
بينهم وبين الناس وآفسدوا ما بینهم وبين | اللّه » ا م 
هؤلاء جماعة لم يبال لله بهم في أي واد هلكواء و قد قال َكل إن 





69 أخرجه الترمذي و و صیحجه ألالباني في السلسلة الصحيحة 
)110/4( بزيادة: «واهده» واهد به). 


مختصر تطهير الجنان واللسان 


=[ 
الله يؤيد هذا الدین اارجز الفاچر »۱۳ فلاجل هذا طلب کيا 
لمعاوية حيازة هاتین ) المرتبتین جلیلتین › حتى يكون مهديآ في 

نفسه هادیاً للناس ودالا ی علی معالی الأخلاق والأعمال. 





٤‏ - ومنها : الحدیث الذي خرجه الحافظ الحارث بن آبی آسامة 
وهو أنه ی قال : «أبو بكر أرق أمتي وأرحمها؛ ‏ ثم ذکر مناقب 
بقية الخلفاء الأربعة ثم مناقب جماعة آخرين من أصحابه وذكر 
منهم معاوية فقال ككلِ: «ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي 
وأجودها)”" فتأمل هذين الوصفين الجليلين اللذين وصفه يلار 
بهماء تعلم آنه حاز بسببهما مرتبة جليلة رفيعة من الكمال لم 
يحزها غيره. إذ الحلم والجود ينبئان عن انتفاء سائر حظوظ 
النفس وشهواتها. 

نت وین لا يحلم لاسيما في مضائق النفس وتوران 


ضبها إلا من لم يبق في قلبه ء مثقال ذرة من كبر ولا حظ 


نی ومن ثم قال رجل : يا رسول الله أوصنى قال «لا تغضب» 





(۱) آخرجه البخاري (۳۰۲۲) ومسلم (۱۱۱). 

(۲) أخرجه الحارث بن 5 أسامة في مسنده كما في «المطالب العالیة» 
للحافظ أبن حجر (5/ 86). وقال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة» 
:)۲۱6/٩(‏ «رواه الحارث بسند ضعيف لجهالة بعض رواته». 


مشتصر نطهیر الجنان واللسان 






: 
فلا زال يكرر طلب الوصية TET‏ ألا 


08 7 ۱ ۲ ۱ 
نحص ` إعلاما له بأنه إذا وقي شر الغضب وقي شر خبائث 


النفس وشهواتهاء ومن وقي ذلك حاز جميع معالم الخير 
وآدابه . 

وأما الثاني: فلأن حب الدنيا ا 
الحديث» فمن وقاه الله حبها ورزقه حقيقة الجود كان ذلك علامة 
على أنه لم يبق في قلبه مثقال ذرة من حسد ولا يلتفت إلى فان» 
والاشتغال بقاطع من قواطع الخيرات الظاهرة والباطن وحيث 
خلص القلب من هاتين ن البليتين القبيحتين» بل لا أقبح منهما - 
الغضب والبخل ‏ المستتبعان لأمهات النقائص وعظائم 
الخبائث كان متحلياً بكل كمال وخير مطهر عن كل شر وضير» 
وحينكذ نتج من هاتين الكلمتين - أحلم أمتي وأجودها - 
الجامعتين المانعتين كما تقرر ‏ أن الصادق المصدوق شهد 
لمعاوية بأنه بلغ جميع ما قررته في شرح هاتين بزيادات» وأنه لا 
يتطرق إليه ما انتحله عليه ونسبه إليه ذو والبدع» والجهالات . 

فان قلت : هذا الحدیت المذکور سنده ایت 
یحتج به؟ قلت : الذي آطبق , عليه آئمتنا الفقهاء والأصوليو: 


مسق 
إين 


5 





(1) أخرجه البخاري (1۱۱7). 


مختصر تطهیر الجنان اسان 


9 أن الحديث الضعيف حچة في المناقب: اام 
باجماع من يعتد به حجة في فضائل الاعمال» وإذا ثبت أنه حجة 
في ذلك لم د تبق شبهة لمعاند ولا مطعن لحاسد» بل وجب علی 
كل من فيه أهلية أن يقر هذا الحق في نصابه» وأن يرده إلى إهابه؛ 
وأن لا يصغي إلى ترهات المضلين ونزغات المبطلين . 

ودها عد آن تقر ر لك مادک في الحدیث اه يه لضعيف فليكن ذلك 
على ذكرك من کل محل من هذا الکتاب وغیره رویت فيه حديثاً 
ضعيفاً فيه منقبة لصحابى أو غيره» فاستمسك به لما علمت أنه 
هنا حجة كافية» لكن شرطه على الأصح أن لا يشتد ضعفه بأن لا 
ينسب لأحد من رواته وضع ونحوه وإلا لم يحتج به مطلقا » 
6 ومنها: الحديث الذي أخرجه الملا فى سيرته ونقله عنه ' 





۷ با اییهام Ui.‏ ۳ آ له ] هااأء . ه lel‏ 
1 [ کے المحدئون في الا حتجاج بالحدیث الضعیف في الفضائل - سواء 


فضائل الأعمال أو الأشخاص فذهب بعضهم إلى أنه حجة فيهاء 

واختار آخرون أن لایحتج به أبداًء وتوسط آخرون فجوّزوا الاحتجاج به 

بشروط. انظر تفصیل هذا كله في رسالة الشیخ الفاضل الدکتور 

عبدالكريم الخضیر - حفظه الله : «الحدیث الضعیف وحکم الاحتجاج 

به . ۱ ۱ 

(؟) هو معين الدين عمر بن محمد بن خضر الملا الموصلي الاردبيلي 
الزاهدء نزيل دمشق» ولد بالموصل» وتوفي سنة (١۷٥ه).‏ وكتابه 
اسمه: «وسيلة المتعبدين في سيرة سيد الا قال محقق = 


ییآ اه 9 


المحب الطبري في رياضة أنه يل قال : ره أمني بأمتي ۲ 

کر » و قواهم في دين الله عمر. وأشدهم حياء عثمان وأقضاهم 
9 ولکل نبي حواري وحواريي طلحة والزبیر» وحیثما كان 
سعد بن وقاص كان الحق معه. وسعيد بن زيد أحد العشرة من 
أحباء الرحمن؛ وعبدالرحمن بن غوف من تجار الرحمن» وأبو 
عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله كلد وصاحب سري 


أي سفیان ذ فمن أحبهم فقد نجاء ومن ن أبغضهم فقد 





معاوية بن أبي سفیان 

هلك" ' فتأمل ما خص به معاوية المناسب لكونه كاتبه وأمينه 
على الأسرار الإلهية وال لتنزلات الرحمانية . تعلم أن معاوية كان 
عنده كا كل بمكانة علية جداً؛ إذ لا يأمن الإنسان على أسراره إلا من 
E‏ ی و ی 
أجل | المناقب» وأكمل الفضائل والمطالب 


1 ومنها: ال ی 





= «الریاض النضرة» (۱۲/۱): «هذ! الکتاب ۱ و 
ےم ا حت 5 ن مطبوع في الهنذ بدائرة 


المعارف العثمانية د بحيدر أباد سئة ۵۱۳۹۲ 4۱۹۷۱ 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة ! لابن رجب (۳۳۹/۱) وشذرات الذهب 
)۲۱/4( رالریاض النضرة (۱۶۲/۱) تحقیق , آلحميري . 


ال یاف اه (۱/ ۲۱۸) ۳ 0 
ر ہں :سر و حديث آخرجه ابن أبي حاتم كما في 


کر 
ج 
يي 





إلى سوس ال خن بسا اه ین مان 
ات هر الاين هو؛ رجاله رجال الس زا واحب نی قنسة 
سا لا لب ل الرًي فله حکم المرفوع إلى 


النبي إلا وجهالة أحد رواته غايتها ا وقد 
مر أنفاً أن میت اجه في اا 


- ومنها: أنه ار دخل , على زوجته ا 
معاوية فى حجرها ‏ وهى تقبله ‏ فقال لها: أتحبيه؟ قالت: 
ومالى 55 أخي » فقال كل : «فإن الله ورسوله يحبانه» قال 
الحافظ المذكور: في سنده من لم أعرفهم '' أي فهو ضعيف› 
ومر أنه حجة هنا . 


(۱) مجمع از (4/ )۳٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في الاوسط» وفيه 
محمد بن فطر ولم آعرفه. وعلي , بن سعید الرازي فيه لين» ویقة رجالة 
رجال الصحیح) : 

۳( مجمع الزوائد (۹/ ۳۲۰) وقال : «رواه الطبراني وفیه من لم آعرفهم». 


مختصر تطهير الجنان واللسان: 





[هه]عه 
تخلی الله عنه ومن تخلى الله عنه پوشك أن یأخذه» رواه الم مام 


fi 
1 2 





وقال يَيْةْ: «عزيمة من ربي وعهد عهده إلي أن لا أتزوج 
إلى أهل بيت ولا أزوج بتتاً من بناتي لأحد إلا كانوا رفقائي في 
الجنة» رواه الحارث بن أبى أسامه" . 

وقال ئة : «سألت ربي أن لا أتزوج إلى أحد من أمتي و 


ا الا کا 


زوج أحداً من أمتي إلا ا و 

(TY 
۰ الحارث أيضاً‎ 

فتأمل هذا الفضل العظیم والجاه الجسیم لكل 
تزوج منهم وله فعلم أذ ا سح بت ليم دم 
معاوية - من | الشرف والكمال ومن إلى و الیجا ل و مه 
کر وي و ا رب 

العظمة والحفظ والإقبال» ما حصل لهم به التميز لتميز الأكبر والقر 
الأظهر . 


وتأمل أيضاً قوله كل : «من حفظني فيهم كان معه من الله 


والفخ 





( كما في المطالب العالية (۱۵۱/4) وقال البوصيرى فى «اتحاف الخيرة 
المهر 9 )4/ (TE‏ لأر واه اک ن منيع تسكد شة el;‏ الج ل 4 


(۲) کما في المطالب العالية روز 0 
(*) كما في المطالب العالية  .)۷۹/۶(‏ 





عر تظهير ان واللسان 


حافظ ومن لم يحفظني هم تخلى ال من وقد تان الا 
يوشك أن يأخذه» ا لعلك تنكف أو تكف غيرك ع عن الخوض في 
عرض أحد ممن اصطفاهم الله لمصاهرة رسوله وأدخلهم في 
حيطة قربه وتکمیله..فان الخوض في أحد من هؤلاء هو السم 
الناقع والسيف القاطع» ومن تحسى مثل هذا السم كانت نفسه 
وعم علیه وشهوته جارة لكل سوء له ومن هو کذلك لا 
يبالي الله به في أي واد هلك» ولا في أي ضلال ارتبك» أعاذنا الله 


کے ن غضبه ونقمه بمنه وكرمه أمين . 


٩‏ - ومنها: أنه َء بشره بالخلافة : روى أبو بكر بن أبي شيبة”'2 
بستده الى معاوية رضى الله عنه أنه قال: ما ولت أطمع فى 
الخلافة منذ قال رسول الله يا 5 «ٍذا ملكت فأحسن» وروی آبو 
و TD‏ نظر 


1 ۱ ا ح‌ 95 a4‏ فقال 1 8 ۳ 3 2 2 
أي زسوب الله ر اوی وى و يحت ر 


واعدل»(۳؟ قال : فما فما زلت aT‏ » لقول رسول الله 





( كما في المطالب العالية (۱۰۸/4) وقال البوصيري في «اتحاف الخيرة 
المهر 5 (۳۹۹/۹): «رواه أن بكر ب ۲ نة فق حافت 


1 ای دی ی یی 6 ۳ 
إأسماعيل لب زر هيم بن الها جر ۴ | he‏ مذ ار جة این ای عاصم فى 


(الاحاد والمثاني» (۲۲( وابن عساكر في تاريخه )5949/١5(‏ 
ک 


(۲) آخرجه آبو د يعلى في مسنده (۷۳۸۰) واسناده ضعیف كما 7 الهيشمي.- 





۳ اي کت ۳۳۹ أي اما عن عمر بن الخطاب 


+» ۰ 


رضي الله عنه . ثم الحا لافة الكاملة لما نزل له الحسن 


ورواه أحمد بسند صحيح لكن فيه إرسال وصله أبو يعلى 
نسنده | الصحيح ولفظه.عن معاوية أنه ية قال سم 
فلما توضوا نظر إلي فقال: «يا معاوية إن وليت أمراً فاتق 
واعدل)(۱) والثاني بلحو ما مره وفي رواية للطبراني في 
5 


الأوسط : «فاقبل من محسنهم واعف عر: ن مسيئهم) 


وروى أحمد بسند حسن آخر يقاربه أن معاوية أخذ الأداوة ' 
لما اشتكى أبو هریرق أي لانه كان هو الذي يحملها وسار معاوية 
بها مع النبي ية فبینما هو یوضی ون پوت 
مرة أو مرتین وهو یتوضاً فقال : «يا معاوية إن وليت أمرأفاتق | 
واعدل»(۲۳ قال معاوية : فما زلت آظن آني سألي الخلافة حتی 





اع لضعف سويد بن سعيد : سعید. لکنه لم ینفرد به؛ إذ تابعه روح بن عبادة وهو 
ثقة كما عند أحمد (۱۰۱/۶). 
(۱ قال 0ت في مجمع اروا )۳۵۸/٩(‏ (ورجال اهيل وأبي يعلى 
7( ا ((۹/ 9۹ 
49 قال الهيثمى فی مججميع الزوائد (oA 1 /٩(‏ (روأم أحمد واللفظ له وهر 
مرسل » ورواه أبو يعلى فوصله» وقد سيق 


مختصر تطهير الجنان واللسان 








وفي حديث سنده حسن سئل رسول الله يَةْ: کم يملك 
هذه الأمة من خليفة؟ قال: «اثنا عشر كعدة نقباء بنى إسزائيل ١70‏ 
ومعاوية منهم بلا شك ؛ لأن الأئمة قد اتفقوا على أن عمر بن 
عبدالعزيز منهم ومعاوية أفضل منه كما مر عن ابن المبارك 
وغيره» فليكن منهم أيضاً. 
صح أن حذيفة صاحب سر رسول الله لا في الفتن روى عن النبي 
كك أنه قال: «تكون فيكم النبوة» ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة ثم ملكاً عاضاء ثم ملكا جبرية» ثم خلافة على منهاج 
النبوة»”"' قال حبیب : فلما قام عمر بن عبدالعزیز وکان يزيد بن ۱ 
النعمان بن بشیر من صحابته کتبت له بهذا الحدیث أذكره إياه 
فقلت : إني لأرجو أن یکون أمير الممنین يعني عمر بعد الملك 
العاض والجبرية» فأدخل كتابي على عمر وقرأه عليه» فسَرٌّ به 





(۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹۳/۵): «رواه أحمد وأبو يعلى 
إلا 


والمزار وفيه مجالد بن سعيك وثقه النسائی و ضغفه الجمهور» وبقية 
۰ ۰ , *واری 4 
ر خالل بھاتے*. 


(۲) أخرجه أحمد (۲۷۳/۵) وصححه الألبانی في السلسلة الصحيحة 


مختصر تطهير الجنان و 


وأعجبه» وقد عنی له الا الأولى 7 E‏ 
مدتها بعده ثلاثين سنة وآخر الثلاثين من خلافة الحسن ولم تثبت ت 
الخلافة لمعاوية إلا بعد أن نزل له الحسن عنها؛ ؛ فلزم من هذا 
التقدير أن خلافة معاوية من الملك العاض وأن معاوية ليس من 
هؤلاء الاثنى عشر خليفة . 

قلت اک ضارة في معاوية: فإنه 





وقع في خلافته آمور کثيرة ولم یژلف مثلها في رت الخلفاء 
الراشدین» فسمیت لا شتمالها على تلك الأمور ملكا عاضاًء 
وان كان معاوية مأجوراً على اجتهاده للحديث : «ٍن المجتهد إذا 
اجتهد فأصاب فله أجران وان اجتهد وأخطأ فله أجر واحد»۱) 
ومعاوية مجتهد بلا شك. فإذا أخطأ في تلك الاجتهادات كان 
مثاب وکانت غير نقص فیه» وان سمي ملکه المشتمل علیهما 
عاضاً» ثم رأيت حدیثاً مصرحاً بأن ملك معاوية ون > كان عاضاً 
من وجه أو وجوه فهو رحمة» ولفظه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله 5 : «أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم 


رتم 


يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكاً ورحمة ثم يكون إمارة ورحمة 
ثم يتكادمو ن عليها تكادم الحم 1 فعليكيم بالحهاد» “fa‏ فا 





مختصر تطهير الجنان واللسان 


هه | 1۰ 
جهادکم الرباط» وان أفضل رباطکم عسقلان»* رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات› وهو صریح فیما ذکرته» إذ الملك 
الذي بعد الخلافة هو ملك معاوية وقد جعله رحمة ففیه عض 
ورحمة باعتبار» لکن الظاهر باعتبار ما وجد من الخارج آن 
الرحمة في ملك معاوية آظهر والعض فیما بعده آظهر إلا ولاية 





بالخلفاء ال اشدین» وص حديث : (لا بدال آم أمع صالیعا 
: ا عع نى يبب کے یه 

0000 ۰ ھم 2 ۰ + هه w‏ + 0020 ۰ فى ٠‏ 

حتى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» وفي رواية في 
سندها ضعيف «اثنا عشر قيما من قريش لا يضرهم عداوة من 
عاداهم»!۳* 

۰ - ومنها: ما جاء بسند رجاله ثقات على خلاف فى بعضهم 
أنه و استشار آبا بكر وعمر فى أمر وقال لهما «آشیروا علیع» 
om‏ یه CE‏ »ع ده هم اش tf fo ٩ f‏ ) 

مر بين ٠‏ حي دل جو2 ی مس یت فار سل لمعاویه م 





(5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹۳/۵): «رواه الطبرانی ورجاله 
تقات . ش 
18 


fax اس‎ off 50 ۰ 1 2 

فان انبهیسمی ‏ فی وت انر و ادف ۶ | 
سے 9 

و لخب ور حال الطبراني , رجأل ھب ىة , 


السك 3 ا 1 


م قال الهه 1 ي في مجمع الزوائد (۵/ ۱۹۶): . «رواه الطبراني وفيه دق 0 


عطاء وهشو ضعیف؟ . 








| ی ی ان ا ش 





لسار تين يقر ذال أحضروه أمركم وأشهدوه أمركم تان 
قوي أمين»'' فتأمل هذين الوصفين الجليلين اللائقين بالخلافة 
تجد معاوية أهلا لهاء ولذا لما نزل له الحسن عنها لم يطعن أحد 
فيه بكلمة وا وإنما كان الطعن عليه قبل ذلك لان الخليفة الحق علي 
فولده الحسن كرم الله وجهيهما 


۳۹ ومنها: مأ بجاء سند 0 كقات على 


: : او‎ ٠ أأ‎ 1a 
و زعا . قتعم < العذاب» راية : رز‎ 


1 و en‏ الله عنه مدحه وائ عليه وولاه 





0 قال الهيثشمي في مجمع ا (۳۵۹/۹): «رواه الطبراني والبزار 
باختصار اعتراض أبي بكر وعمر ورجالهما ثقات وفي بعضهم خلاف.» 
وشيخ البزار ثقة. وشيخ الطبراني لم يوثقه الا . الذهبي في المیزان» 
ولیس فيه جرح مفسّرء ومع ذلك فهو حديث منكرء والله أعلم». 

(0) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (759/9): «رواه البزار وأحمد في 
حديث طويل والطبراني وفيه ارت اد ولم أجد من وثقه. ولم 
يرو عنه غير يونس بن سیف وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم 
خحلاف» . 


f‏ هع أي 
ق !جخ وی جر جد أبن حبان (۰ ٠‏ ار حسات». 


وقال محقق كتاب «فضائل الصحابة» للإمام آحمد ۱۳۱ «إسناده 


خسن ن لغیره» و > ثم ذكر من أخرجهء وساق له شاهدلٌ فرأجعه للزيادة . 


مختصر تطهير الجنان واللسان 








دمشق الشام 5 خلافة عمرء هی عثمان رضي الله عنهء 
وناهيك بهذه منقبة عظيمة من مناقب معاویة» ومن الذي كان 
عمرپرضی به له e‏ 

واذا تأملت عزل عمر لسعد:, بن آبي وقاص الافضل من 
معاوية بمراتب وابقائه لمعاوية على عمله من غير عزل له علمت 
بلك اوعدا رسن عو رلك حير وی وأنه لم يكن ولا طراً 


55 من قوادح الو و لایة» والا له | ولاه 100 له له وكذا 


عشمان » وقد شکا آهل الا قطار كران ولاتهم إل عمر وعثمان 
فعزلا عنهم من شکوهم وان جلت مراتبهم وأما معاوية فأقام 
في [مارته على دمشق الشام هذه المدة الطويلة فلم يشك آحد 
منه » ولا اتهمه بجور ولا مظلمت فتأمل ذلك لیزداد اعتقادك أو 
لتسلم من الخباوة والعناد والبهتان. 


د ال ای 00-0 عنه لمأ 





۰ + + 01 
05 و2 4 فساء مر ج4 e‏ ره 4 فلماماتت N BET‏ شام ۷۳ ۱ و 
5 : 

على عمله فاقره عمر رضى الله عنه على ذلك مدة خلافته 
۳۹ ! ااگ مره 5 acs‏ ° ر هر ۳ رس ۱۳۳ 

و ا ا ای ؟ ام ل پا O E ag‏ او ادح لس ان 
Ait 4 Tait EF ei i 5 ۵‏ 5 »ا 

نم لم بانع هنا ی م ازنه ۾ جیوه للتاه یا ۲۲ ؛ نانك ۽ دای تما و 

ee f‏ 7 ) ی م۳ ول ي“ را آل كفي 


مختصر تطهير الجنان واللسان 








۱ << 
ی وت ری إليها مصر . ثم تسمی بالخلافة 
بعد أل مب“ يوم صعين . ۱ 
ان دشن از تقبس مدا 
باختیاره ورضاه بل مع كثرة آتباعه وأعوانه. ومع غلبة الظن لو 
حارب معاوية لغلبه فلم يكن لنزوله سبب إلا خشیته رضي الله 


عنه على دماء المسلمين» فإنه كما قال علم أن الفئتين متكافئتان 
أو فريبتا 1 لتكافى ِ وله ۳9 کا و أحلة الا د 1 ا E‏ 


الأخرى» والترك لأجل ذلك من اعظم متاقبه ي ولذا 
أثنى عليه به جده َة على المنبر على رؤوس الأشهاد إعلاماً لهم 
بما سيقع منه» لئلا يظن الجاهل أن الحامل له على ذلك الصلح 
جبن أو نحوه» فقال وقد أمسكه: : (إن ابني هذا سيد وسيصاح الله 
به بين فثتين عظيمتين من المسلمین» فساوى بينهم في الاعتقاد 
الصواب » و التخلي ع ن شكوم العصبية والارتیاب . 

وبعد نزول الحسن لمعاوية اجتمع الناس يه وسمى 
ذلك العام عام الجماعة ۳۹ دنا عه ا 052 أنه الا َه اه 


() أخرجه البخاري .)۲۷۰٤(‏ 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





| ۱ 
o‏ ۳۹ ومنها : أن عمر رضي الله عنه اعترض عليه مرق فبالغ في 


آخرج ابن المبارك بسند قوي أن معاوية في زمن خلافة 
عمر قدم عليه مع جماعة وهو آجملهم فخرج إلى الحج مع عمر 
رضي الله عنهما وکان عمر ینظر إليه فیتعجب منه ثم يقول له : 
بخ ا ااا ا خير الدنياو الآخر 5 فقال 
معاویه : : يا أمير المؤمنين سأحدثك عن سبب نمو أبداننا وزيادة 
جمال صورناء انا بأرض الحمامات والريف» فقال عمر كلاماً 
حاصله : بل ما سبب ذلك إلا مزيد تنعمك فى المأكل 
والمشرب. والمحتاجون وراء بابك . 5 

ثم لما وصل إلى ذي طوی أخرج معاوية حلة ریحها طیب 
فنقم عليه عمر وقال: يخرج أحدكم حاجاً تفلاً - أي آشعث 
أغبر -حتى إذا جاء أعظم بلدان الله حرمة أخرج ثوبيه كأنهما كانا 
في الطيب فلبسهما . 

فقال له معاوية : إنما لبستهما لأدخل بهما على عشيرتي 
والله لقد بلغني | أذاك ههنا وف الشامء قال ) أسلم -مولی عم 


¥ بي ات ۳9 که ۱۳ 


فالله e‏ لقد عرفت الحا ذ فى وجه 0 فنزع معاوية 


سب 


» 


مختصر اسب كان واللسان 


<<] 





شین ولبس ثوبيه اللذین ۷ هم ۱ 


فتأمل مواجهة معاوية لعمر بقوله : لقد بلغنی أذاك ههنا 
وفي الشام» فاستحیا منه الذي كان لا یخاف في الله لومة لائم ولم 
يرد على معاوية ببنت شفة. تعلم أن عمر رجع عن الانکار عليه 
لأنه بين له عذره في فعله» وهو أنه لم یفعل ذلك إلا لقصد 
صحیح » وهو التجمل عند الدخول على عشيرته» وذلك في 
أصله محبوب بل , مؤكد» لانه ماه كما ورد كان إذا جاءه وفد لبس 
أحسن ثيابه وأنظفهاء وتكحل وتعمم ا وساوى 
ما يحتاج إلى التسوية. فقالت له عائشة: وأنت يا رسول الله؟ 
فقال : «وأنا إن الله جميل يحب الجمال»۳۳. وفي هذا أحاديث 
كثيرة استوعبتها مع بیان مراتبها ومعانیها في كتابي (در الغمامة 
في العذبة والطیلسان والعمامة)» وهذا ما راه معاوية . 


وأما عمر فنظر إلى الحالة ! 


كما قال ل وقصد التجمل لم يطلع عليه عمرء ویفرض الاطلاع 





)١(‏ آخرجه ابن المبارك في الزهد (كما في الإصابة ۲۳4/۹) قال ابن 
حجر : وهذا سند قوي . ۱ 
(۷) انظر: «سلسلة الاحادیث الصحیحة» (۱۲۲) لبیان طرق وألفاظ هذا 
الحذیث . وقوله 25: «إن أله جمیل يحب الحمال» رواه 
.)٥ /1(‏ 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





دل ظ 
عليه يمكنه أن يقول هذا أعني التجمل للعشيرة يعمل بعد 
التحلل مر ن الإحرام» فلا ضرورة إليه قبله» وبهذا ب يعلم أن ما رأه 


عمر هو الأحق بالسن والأوفق للحديث المذكور ومارآء معاوية 

من أنه يستثنى من ذلك القد وم على الأهل فين فينبغي التجمل حينئذ 
ولو للمحرم» يمكن أن يقال به عملا بالقاعده المقررة في 
الأصول أنه يستنبط من النص معنى | يخصصه» ومع ظهور رأى 
عمر عذر معاوية فيما راه أيضاً واحتمل قوله : لقد بلغني أذاك إلى 
آخره نظراً إلى القاعدة المقررة: أن المجتهد لا ینکر على 
4 - ومنها: ثناء الصحابة رضي الله عنهم الثناء البليغ جداً 
ا ا ا 
وعليه حلة خضراء فنظر إليه الصحابة ‏ أي نظر إعجاب به أو 
منه -فلما رآهم عمر ینظرون إليه جعل یضربه بالدرة وهو پقول : 
الله الله يا أمير المؤمنين فيم فیم؟ فلم یکلمه عمر حتی رجع 
لمجلسه فقال له الصحابة : لم ضربت الفتى ما في قومك مثله؟ 
اي عمائك» ویحتمل ان بریدو بانفوم قریشاء وعلی کل والجقاء؟ 


تة قال مارات مه إلا خيراً لكني رأيته وأشار بیده ای 


لكر اس ايان واللسان 





۱ گنک تبقاع 
آرشده إلى التواضع ما آمکنه . 


فإن قلت : لم قال معاوية فيما مر آنفآ إنما لبستهما إلى 
آخره وسكت هنا؟ 

قلت: لأن ما صدر منه هنا فعل وهو الضرب» وبعد 
وقوعه باجتهاد صحيح لا يمكن اعتراضه ولا الكلام فيه» وبهذا 
يظهر لك تمام فقه معاوية وبلوغه المرتبة العلية في العلم 
والأدب» ولذا قابله عمر بما يأتي لا سيما وقد قال له الصحابة 
رضي اه عنهم این هم آهل مجلسه وهم آکابر المهاجرین 
والاتصار كما دلت عليه الآثار الصحیحة: ما في قومك مثله 
مشیرین إلى نوع اعتراض عليه فأجابهم بقوله : ما ریت منه وما 
بلغتي عنه إلا الخیر» وهذا لمن تأمله يدل على منقبة باهرة 


وملحة ظاهر FYE‏ و یه 4 اد هذه الشهادة من عمر وأهل جا ۱ 
الذين هم أكابر المهاجرين والأنصار بأنه ما في قومه مثله وبأنه لم 
ير منه ولم يبلغه عنه إلا الخير يقطع أعناق الطاعنين علیه, 


ويقصم ظهور المعاندين والغالين فيما نسبوه إليه . 


() انظر: الإصابة (۲۳4/۹). 


لق ی در كان عست 


ی أن عمر حفن الناس على اتباع معاوية والهسجرة 
أله إل ی آلشام إذا وقعت فرقة . آخرج أبن أبي ادنيا بسنده أن عمر 
قال : إياكم والفرقة بعدي» فان فعلتم فاعلموا أن معاوية بالشام» 
فإذا وكلتم إلى رأيكم كيف يستبزها منكم -كذا رأيت في النسخة 
اراس اي 
عليه السياق وضمير يستبزها للفرة قة ‏ وحينئذ فالمعنى 
وجا اع وا اك كي 
الراشدين» أن يخرجوا إلى معاوية ويفوضوا إليه آمر تلك الفتنة 
لعظيم رأيه وحسن تدبيره» لاتفاقهم على أنه كان من دهاة العرب 
وحكمائهم ولا یعرف الرأي الصحيح عند وقوع الفرقة واصطلام 
نار الفتنة الا من أخذ من الحکمة والدهاء الناشئین عن كمال 
العقل وصحة التجربة بالبر الكل ی أو الاغلبي بالغاية القصوی 
والمرتبة العلياء ومعاوية ممن بلغ هذه المرتبة كما شهدت به 
اا هه وت فاد عليه وحكمهء فلذا أمرهم عمر 
باللحوق به وأشار البهم آنهم یلقون إليه مقاليد آمور تلك الفتنة 
ا نهم إن وّکلوا إلى رأيهم بقوا في الفتنة حائرين 


ولم یبد وا التخلص منها علی الوجه الأكيل والطريق الأقوم 


الأعدل . 








<< 4 

وهذا من عمر رضي الله عنه كرامة باهرة لتضمنه الاخبار 

بان الامر سيصير إليه وآن مقالید الأمة لا یعول فيها إلا عليه 

ومدحة عليّة لمعاوية وشهادة له بالقوة النفسية وغايتها من الذكاء 

والدهاء والعلم ببواطن الأمور على ما هي علیه» والحكمة 

المقتضية لوضع كل شي ء في محله والاجتهاد في الفروع 

والأحكام المنجي من غياهب المشكلات عن مضسایق 

۱ 

العویصات. وکفی بهذه الأوصاف الجليلة من مثل عمر لمعاوية 

رفعه في مرتبته وشهادة بکمال منقبته وباهر فطنته . 


7 - ومنها: ثناء علي کرم الله وجهه عليه بقوله : قتلاي وقتلی 
معاوية في الجنة . رواه الطبراني بسند رجاله موثقون على خلاف 
في بعضهم ی فهذا من علي صریح لا یقبل تأویلا بأن معاوية 
مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد الموجبة لتحريم تقلیدالغیر 
ذ لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهداً بالاتفاق سواء خالفه في 
SD‏ ون وروی وی راو ای ی یی 


لا غيرء وذلك ي ^ موافقاً لا تقلیدا 1 ۱ 
كلب E‏ نشنیت! 4 ژنهد! | 


9 
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رهمهبعض العارات ا لشاقعي رضي اه عنه أخذ بقول عثمان 


عل ال اه أ ۱ : و 
في شرط المراءة کي الع عن جميع ( لعيوب» وبأکثر فو ال رید 





)۱( کما قال الهینمی فى و مجمع ال وای /٩(‏ م 


لز ایب 





SE 
فى الفرائض» بأن المراد أن اجتهاده وافق اجتهادهماء لا أنه قلد‎ 
أ ها لذن لدو نا خر لا جوز له ليل مهد افر‎ 
. ولو من الصحابة رضوان الله عليهم‎ 
وتصریح لا یقبل تأويلاً من علي أيضاً بأن معاوية مثاب‎ 
لأجل اجتهاده ون خطاً فيه كما هو شأن ساثر المجتهدین بنص‎ 
الحدیث» ومن اجتهد وأخطأ فله جر مأجور هو وآتباعه‎ 
المقلدون له والموافقون له في الاجتهادات. لأن كثيراً من‎ 
الصحابة وفقهاء التابعین کانوا موافقین له فى اعتقاده حقیه ما هو‎ 
عليه حتی مقاتلة علي» ففعله لذلك لم يكن عن حسد لعلي ولا‎ ٠ 
عن طعن » حاشاه الله من ذلك » وإنما كان عن آمر قام في اعتقاد‎ 
معاوية باعتبار الدليل الملجئ له إلى ذلك لأن المجتهد أسير‎ 
الدليل الذي انقدح له فلا يجوز له مخالفته بوجه من الوجوه.‎ 
فلذ! نمت هو وأتباعه» وان كان الحق مع علي وأتباعه وتأمل‎ 
كون علي كرم الله وجهه مع اعتقاده حقيقة ما هو عليه وبطلان ما‎ 
عليه معاوية حكم مع ذلك بإثابة معاوية وأتباعه» وأنهم كلهم في‎ 
الجنت فعلم بصحة ما ذكرته أن هذا من علي صريح لا يقبل‎ 
تا 0 ا مأثومي: ن بما فعلوه من , قتال‎ 


+ 
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الغير القطعي البطلان» ومن ثم قال أئمتنا: ليس البغي اسم ذم 
وقال الشافعي رضي الله عنه : أخذت أحكام قتال البغاة مما فعله 
علي لما قاتل معاوية . 

ثم ما ذكر عن.علي صريح أيضاً في أن قوله عز قائلاً : 
« ون طایفتان من الْمُؤْمِنينَ ای و4" تما ماوت وعلينا 
وأتباعهما. 


(تنسه): ينغ لك | 
يعرفون القواعد الأصولية والحديثية ویذعنون للحق إذا ظهرء 
أن تذكر له كلام علي هذا ونحوه مما يأتي عن أهل البيت فإنه آبلغ 


عنده من أكثر الأدلة السابقة والاتية . 
¥ ومنها: ثناء أبن عباس رضى الله عنهما على معاوية 
من أجل آل البيت والتابعين لعلي كرم الله وجهه 


إن معاوية وتر بركعة؟ فقال: : إنه فقيه » وفي رواية سد 


(I انه‎ 


.٩ سورة الحجرات» الایة:‎ )١( 
آخرجه البخاري (۱۳۰/۷ فتح).‎ )( 


: ] 

وهذا من أجل مناقب معاوية. 

أما أولاً: فلآن الفقه أجل المراتب على الإطلاق ومن ثم 
دعا ييه لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التاً 000 وقال ية في الحديث الصحيح : امن يرد الله به خير 
يفقهه في الدين 

وأماثانياً فا زو هذا الوصف الجليا ل لمعاوية من أ عط 
مناقبه كيف وقد صدر له من حبر الامة وترجمان القرآن وابن 





مظم 


عم رسول ri‏ لله 7 وابن عم علي رضي الله عنهماء والقائم بنم سم 
علي في حياته وبعد وفاته؟ وصح ذلك عنه في البخاري الذي هو 
وإذا ثبت مع هذه الكماللات في الرواة واله ۾ ع أ 


والمروئ عه ل 
معاوية فقيه» فقد أجمعت الأمة أهل الأصول والفروع على أن 
الفقيه في عرف الصحابة والسلف الصالح وقرون آخرين بعدهم 
هو المجتهد المطلق» وأنه يجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه ولا 
يجوز له أن يقلد غيره في حكم من الأحكام بوجه كما مر 
وحينئل ينتج من ذلك عذر معاوية ف محاريته لعلي كرم الله 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۱) ومسلم (۱۰۳۷). 


اوی کی لحان فصت 





وجهه» وان ان ال مع علي كما درو الوه ET‏ 
ابن عباس إنه فقيه» وقد سبق آنفاًعن عمر في حضه الناس على 
اتباع معاوية ماهو صريح في أن معاوية مجتهد بل في أنه من 
أعظم المجتهدين وأجلهم . 

وسبق عن علي في قوله إن قتلى معاوية في الجنة» ما 
موصریح لا يقبل تأويلاً في أن معاوية اجتهد + وإذا تقرر أن عمر 
وعلياً وابن عباس تفقوا اعلى أن معاوية من أهل الفقه والاجتهاد 
اندفع ما طعن كل طاعن عليه وبطل سائر النقائص المنسوبة 
إليه . 
ومما يتعلق بقول ابن عباس إنه صحب رسول الله و أن هذا من 
ابن عباس وقع زجراً لعكرمة المنكر على معاوية ايتاءه بركعة بما 
و ال و اه و 
ماصار به من العلماء الفقهاء ء الحکماء فهو عرف بحکم الله فیما 

ای فرش سا 

وإذا تأملت هذین الوصفین اللذين صحا في البخاري عن 
ابن عباس في حق معاوية علمت أنه لا مساغ لأحد في الانکار 

9 


1 معاوية فيما اجتهد فيه فظهر له أنه الحق ففعله ؛ لانه كبقية 


مة والمجتهد لا ينكر عليه فيما أداه إليه اجتهاده إلا 
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آن يخالف الاجماع أرالنس الجلي. كما هو مقر في الأصول» 
ومعاوية رضي الله عنه لم يخالف إجماعاًء كيف والإجماع لا 


ت وأيضا فوافقه على ما ذهب إليه جمع من مجتهدي 
الأمة من الصحابة وغيرهم ولانصاً جلیاً كما هو جلي وإلا لم 
يتبعه ذلك الجمع . 


١‏ 5 ينبهك على عظیم فقهه مأرواه این ماجه : أن معاوية 


A ht‏ المديتة فقال : با ها المد ةا 
قام خطيباً على منب الب 85 بالمديية E r‏ و 2 


علماؤكم؟ سمعت رسول الله وق يقول: «لا تقوم الساعة إلا 
وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من 
نصرهم». أي أين علماؤكم أباحثهم عن معنى هذا الحديث» 
ولا يقول مثل ذلك في ذلك الزمن الغاص بأكابر مجتهدي الامة 
وري بع روسو وبي O‏ ۱ 





4 )۱و #!* مس اج ا الم به 2 واأ لتایی مين > فلا يتفوه 
3 ل [ لیے اا سےا سا کب بالعلماء لصحا Ea‏ 
ذلك منهم لا من فيه كفاءة لهم . 





(۱) أخرجه ابن ماجة (9) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (90١١و‏ 


۱۹5۸ و۱۹۷۱). 


w7 





ومن ۳ قال لنووي رحمه الله 
MET a‏ ی 
بواج ولا حرام ولا مکروه» وخطب به في ذلك المجمع 
العظيم ولم نكر أحد منهم عليه» فظهر ذلك عظيم فقهه وقو: 
اجتهاده» بل وبلوغه فيه مرتبة علية جد۲ '» كيف وقد بالغ في 

التعریض بالمخالفين له ليناظروه في صوم يوم عاشوراء فس>: 
ولم يقدر منهم أحد على مناظرته سراً ولا جهراًء لا يقال إنما 
سكتوا لأنه الخليفة حينئذ فخافوا أن يغلظ عليهم» لأنا نقول : 
17لا حوره فیمن قال في حقه 9ه زه احلم الامف فمن حاز هذا 
الوصف الاعظم كيف يخشى أحد من الکلام معه في مسألة 
علمية طلب هو المباحثة فیها بحضرة آولئك الجمع الکثیرین؛ 
وأيضاً من یعلم منه أنه تحمل وهو الخليفة الأعظم من یبصق على 
وجهه فیمسحه ویقول : طاهر على طاهر كيف لا یتحمل من 








()_ آخرجه البخاري (۲۰۰۳) ومسلم (۱۱۲۹). 


(0) انظر: شرح مسلم للنووي (۸/۸). 
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یز وا زین وان 
ی وش اد i O‏ یا 


پماری . 


ومما يدل على : نحقیقه و عظیم اجتهاده أيضاً ما آخرجه 

7  )۱( 
من رواية ابن اسحق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله‎  يهكافلا‎ 
بن الزبير عن. أبيه قال : لما حح معاوية فحججنا معه فلما طاف‎ 
البيت صلی فنزع له دلو فأتي به فشرب وصب على وجهه ورأسه‎ 
وهو يقول: ماء زمزم شفاء وهو لما شرب له. فتأمل کون ابن‎ 
الزبير عبدالله مع وفور علمه وتقدمه يحتج بأفعال معاوية ويتابعه‎ 
عليها ثم بأقواله وينقلها عنه» تجد الصحابة رضوان الله عليهم‎ 
متطابقين على الاعتراف بعلمه واجتهاده وأنه غير منازع في ذلك‎ 
ولا مدافع وقد استدل بعض المحققين من أكابر الحفاظ بكلام‎ 
معاوية هذا على أن ما اشتهر تهر على ال لسنة من حدیث «ماء زمزم‎ 
لما شرت ۱۳۱۵ له أصل أصيل» وذلك لأن کلام معاوية جاء‎ 


)١(‏ فى «آخبار فكة) (۳۷/۲) تحقیق عبد الملك بن دهیش. 
(۱۱۲۲). 


سین اتير لاخدال تسف 





سند حسن وهو مصرح بهذا الحديث فيكون حجة على صحتهء 
إذ الصحابي إذا قال شيا | لا مجال للرجتهاد فيه يكون فی في حكم 
المرفوع إلى النبي وَل فقول معاوية هذا حجة فى آن حديث ماء 
زمزم لما شرب له» وفي رواية لأحمد «لما شرب منه»: حديث 


بدأ 1 00 
واا yy.‏ 


قال : نظر أبو سفيان إلى ولده معاوية وهو غلام فقال: إن ابنى 
غاا ار امن واه اى انسرد تب الت أنه وه 
قومه فقط؟ ثکلته إن لم يسد العرب قاطبة . 

وأخرج البغوي”") عن أبان بن عثمان رضي الله عنهما 
ا ود ای فقالت له: قم لا رفعك 
لله فقال لها آعرابي : لم تقولین هذا والله إني لاراه يسود قومه . 
فقالت : لا رفعه الله إن لم يسد الا قومه وكأنها أخذت ذلك من 





.)۲۳۳ /۹( كما في الإصابة‎ ) ٠ 
كما في الإصابة (۲۳۲/۹). وابن عساكر في تاريخه (كما فى السير‎ ( 
.)۱۳۱/۳ للذهبى‎ 
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|۷۸ 
آخبازبعفن الکهان . 
و : قول أبن عباس ی + ما رابت للمللف اع 
من معاوية رواه البخاري فى تاریخه"۲) 

ويوافق ذلك ما ذكره أن عمر لما دخل الشام ورأى معاوية 
وكثرة جنوده وأبهة ملكه أعجبه ذلك وأعجب به ثم قال : هذا 
كسرى العرب 0 أي في فخامة الملك وباهر جلالته وعظمة 
آبهتی فتأمل هذه الشهادة له من عمر مع الرضى بما هو فيه 
والإعجاب به» وتلك الشهادة له من ابن عباس مع أنه كان من فتة 
على كرم الله وجهه والمحاربين معه لمعاوية رضي الله عنهم ومع 
ذلك لم ينقص معاوية شيئأ من حقه ولا آنقصه. بل بالغ في الثناء 
عليه وأنه فقيه مجنهد» وهذا مما ينبهك على أن الصحابة رضوان 
لله عليهم وان تحاربوا وتقاتلوا باقون على محبة كل للباقين 
وإبداء عذر الخارجين منهم على بقيتهم» وقد سبق عن على 
رضي الله عنه قوله عن قتلى معاوية : إنهم في الجنة» وسيأتي عنه 


)١‏ لأنها لم تكن أسلمت بعد أما بعد الاسلام فلا يجوز الذهاب إلى 
الکهان 9 تصديقهم . ۱ 


(۲) كما في الإصابة (9/ 0۲۳۳ 
(۳) كما في الإصابة (۲۳۳/۹). 





=m 
أنه قال : إخواننا بغوا علينا. وقال في حق طلحة وقد حاربه حرباً‎ 
شديداً: آنا وهو كما قال الله تعالی : ۷ : ونزعتا ما ضدورمم من ضل‎ 
إحوانا عبان سر ره ی ۰۲۱43 وبعد أن أحاط خبرك هذا كله‎ 
ب عن ادن و‎ 
الصحابة فيما وقع منه مع البقية» فتنبه لذلك ونبه الناس عليه فإنه‎ 

لا أنفع في المعترضين من كلام علي هذا . 





اوا ما جا عن أبي الدرداء رضي الله عنه بسند 
رجاله رجال الصحيح إلا وعدا منهم ف نثقة أنه قال: ارا 
أحداً بعد رسول الله ي أشبه صلاة برسول الله ية من أميركم 
هذاء يعني معاوية» فتأمل شهادة هذا الصحابي الجلیل بهذه 
المنقبة العظيمة لمعاوية رضي الله عنه وأنها تدل على عظيم فقهه 
واحتیاطه وتحريه لما كان عليه غلا لاسيما في الصلاة التي هي 
آفضل العبادات البدنية وأقرب الوصلات الر حمانية . ۱ 

۱ - ومنها: ما جاء بسند فيه متروك أنه لما وصل رابغاً 
متوجهاً لمكة من الشام اطلع في بثر عادية فأصابته لقوة فاستتر 


(۱) سورة الحجرات. الایة: 1۷ . 


() كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۰۰/۹) والراوي الثقة هو: قيس 


مع د سیف سعط 





إلى أن دعل مک فج انان فلف رأسه وشق وجهه يعمامة ثم 
خرج فخطب وقال مر : إن أعافى فقد عوفي الصالحون 


قبلي aS‏ 
الصاحلون قبلي وما أيأس أن أكون منهم» وإن كان مرض مني 
عضو فما أحصي صحيحي» وان كان وجد - أي غضب - مني 
بعض خاصتكم فقد كنت وصولاً لعامتكم فما لي أن أتمنى على 
الله آکثر مما أعطاني » فرحم اه رجا دعا ليبالعافية . فارتجت 
الاصبزابت بالدغام له فاستیکی ویکن فقال له مروان» ما یکیات؟ 
قال : ما كنت عنه عزوباً» كبرت سني ورق عظمي وکثرت 
الدموع في عيني ورمیت في آحسن ما يبدو مني » ولولا هواي في 
زد صرت تصني وا اكلام آپلیع e‏ 
من العلم والمعرفة لا سيما قوله أولاً: : وإني لأرجوه. انا وا 

أيأس » فإن فرق بين هذين المقامين مبني على غاية الرجاء 
والخوف وأنهما مستويان عنده كما هو الأصح عندنا في حق 
الصحيح» وأما المريض فالأولى له تغليب رجائه على خوفه؛ 
لقوله ييو عن ربه في الحديث الصحيح : «آنا عند ظن عبدي بي 


)١(‏ قال الهيثمئ 2 مجمع الزوائد (۳۹۸/۹): (رواه الطبرانى وفيه محمد 
ین الحسن بن آبي یز یل الهمداني و هو متر وك4. 
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فلا یظن بي الا شیر ری روا ار ی رن 


بحسن ظنه بربه)” أي يظن أنه ينه له ویر حمه . 





وتأمل قوله: وان كان مرض مني عضو. . إلى آخره» 
تجده أصلاً عظيماً في الرضا بالقضاء بل وفي الشكر؛ لأن 
الإنسان إذا نزل به مرض في عضو من أعضائه فينبغي له الرضا 
بذلك والشکر لربه بهء لأنه وان بتلا بلية واحدة اررض بهذه 
البلية ويشكر على تلك النعم ليكون من جملة الراضين 
الشاکریر ين» الذين هم أفضل العارفین» وأعلم العلماء . 

۱ وقوله: وجد مني بعض خاصتکم. . إلى آخره: تجده 
غاية في التسليم والتسلي» أي إن فرض آن بعض خاصتکم 
غضب علي فلا يؤثر غضبه في لأنه إن كان عن غير موجب فظاهر 
أو عن موجب فينبغي أن أسامح في ذلك لأني تكررت مني 


لهال مب 1 سم و + ا 


الصلات الکثيرة لعامتکم فلتکن هذه بتلك . 
وقوله: فمالي آن آتمنی . . الخ فیه الاعتراف بتوالي نعم 


1 
اح 


الله عليه عليه وأنه قانع بما وصل إليه من النعم» ساكت عن تمني أكثر 
من ذلك » فإنه قد يكون للنفس فيه حظاً وکل مالها فيه حظ ولو 


(۲) آخرجه مسلم. 
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هد | ۸۲ 
بالقوة ينبغي ترکه والإعراض عنه . 


qi »« ¢ 


قوله: فرحم الله . . الخ فيه غاية التواضع وإظهار | فتقار 
والاحتياج إلى دعاء الرعية وأنه واحد من جملتهم محتاج إل 

وقوله: كبرت سني . . . الخ فيه إظهار الافتقار إلى الله 
تعالى وأنه بعد أن وصل إلى هذه الأمور وصار ضعیفاً عاجزاً لا 
قوة له على الملك ومایحتاج إليه إلا بمعونة عظيمة من ربه . 

وقوله: ولولاهواي. . الخ فيه غاية التسجيل على نفسه 
بآن مزید محبته ليزيد آعمت عليه طریق الهدی وأوقعت الناس 
بعده في الردی» لکنه قضاء انحتم» وقد انبری فسلب عقله 
الکامل» وعلمه الشامل» ودهاءه الذي كان یضرب به المثل» 
وزين له من يزيد حسن العمل وعدم الانحراف والخلل» كل 
ذلك لما آشار إليه الصادق المصدوق ييه من أنه إذا آراد الله انفاذ 
أمره سلب ذوي العقول عقولهم حتى ینفذ ما أراده تعالى» 
فمعاوية معذور فيما وقع منه ليزيد لأنه لم يغبت عنده نقص فيه . 
بل كان يزيد يدس على أبيه من يحسن له حاله حتى اعتقد أنه أولى 
من أبناء بقية أولاد الصحابة كلهم فقدمه عليهم مصرحاً بتلك 
الأولوية التي تخيلها ممن سلط عليه ليحسنها له واختياره 


411+ 


للناس على ذلك إنما هو لظن أنهم إنما كرهوا توليته لغير فسقه 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





۱ مسد | 8١‏ | كد 
من حسد أو نحوه» ولو ثبت عنده آدنی ذرة مما یقتضی فسقه بل 
وائمه لم يقع منه ما وقع» وكل ذلك دلت عليه هذه الکلمة 





الجامعة المانعة وهي قوله: ولولا هواي في يزيد أبصرت 
قصدي» فتأمل ذلك لتحيط منه بما ذکرته» وفتحت لك باب ما 
بقي في كلامه من الإشارات والاعتبارات» والله سبحانه الهادي 
الى سرك الول وان ل شین ماما عرسا ا 
عن سنن البرهان والدلیل . ۱ ۱ 

۲ - ومنها : أنه حاز شرف الأخذ عن آکابر الصحابة والتابعین ‏ 
له» وشرف آخذ کثیرین من أجلاء الصحابة والتابعین عنه 
وذلك أنه روى عن أبي بكر وعمر وأخته آم المؤمنين أم حبیبق 
وروى عنه من أجلاء الصحابة وفقهائهم عبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير وجرير البجلي ومعاوية بن 
خديج والسائب بن يزيد والنعمان بن بشير وأبو سعيد الخدری 


سا 


ew 


وأبو أمامة بن سهل» ومن كبار التابعين وفقهاتهم عبدالله بن 
الحارث بن نوفل وقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب وأبو 
إدريس الخولاني» وممن بعدهم عيسى بن طلحة ومحمد بن 
جبير بن مطعم وحميد بن عبدالرحمن بن عوف وأبو مجلز 


۳۹ هه ل 8م 1 5 ار 
ے ۳ و هالغ ي 
+ 


وقاص وعمير بن هانىء وهمام بن منبه وأبو العريان النخعي 


ش ی کی را سل تست 


58 بن عبد الله بن الشخير وآخرون. فتأمل ول | أئمة 





الا سلام الذين رو وا عنه وھا أنه کان مجتهدا أي مجتهل وه 


علم | 
أي فقیه . 

(تنبیه) عن شيخ الإسلام والحفاظ : من جملة من روی 
على ذلك ما جاه نف ابذاك الشديد لأهل یت وسيه لعلي 


د . ف :۱ ۵ 2 2ت 5 Her.‏ المد.42 ۵ ۹ جیوه )> ۵ ۵ اه اعون 
ر .8 کک کی و کل رم مگ 
ا 


والحسين : أنتم أهل بيت مهونون ونحو ذلك مما يأتي عنه. 
وجوابه أنه لم يصح عنه شيء من ذلك» وأن كل مافيه نحو ذلك 
في سنده علة ولهذا روى له البخاري وغيره ولم يخرجه 
المحدئون» ولو صح عنه شيء من ذلك لنقله الحفاظ وتكلموا 

عليه وبتسلیم أنه قال ذلك فغایته أنه مبتدع والمبتدع غير الداعية 


۱ وى النخاری فق صححه عه جماعة 
> لب کیب کیب ي f‏ کیب کی ی ۰ br‏ سب موه ١‏ با 


۶ 
معغیبه فو فع الا مر بعده كمأ 
350 س حي هد 


0 
5 
1 
ْ 
5 

a 
1 
1 
( 


و ثمان ان بالطائف مع أبيه الحكم الذي نفاه بيا . انظر: 
(الاستیعاب» (۱۰/ ۷۰ مع الاصابة) و «الاصابة» این حجر /٩(‏ ۳۱۸ 
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أخبره» وذلك كرامة . 


فمن ذلك : ما جاء عنه بسند رجاله ثقات أنه قال 


: إن آها 
0۳ 
مكة آخرجوا رسول الله ی فلا تکون الخلافة فیهم آبدا وأن أهل 
المدينة قتلوا عثمان فلا تعود الخلافة فيهم آبدا ۲ . فتأمل هذا 


الحکم منه رضي الله عنه على أهل مكة بآنهم جوزوا على مافعلوه 
من |ٍخراج رسول الله من بینهم بأن محلهم لا تکون فيه الخلافة 
أبداً فوقع الامر كما آخبر. ولا يرد عليه خلافة ابن الزبیر فانها 
كانت بمكة» لأنها لم تتی إذ الشام ومصر وغیرهما كانت كلها 
خارجة عن ولايته» وأيضاً فكان منازعاً فيها من أولها إلى 
آخرهاء فلم يصف له يوم من الدهر . 

وعلی اهل المدین أي من كان فيها حين قتل عثمان» بأن 
الخلافة لا تعود إليهم . أي لا ١‏ تعود إلى المدينة فلا تکون مستقراً 
للخلافة أبداً مجازاة لهم بما فعلوه بعثمان رضي الله عنه» فوقع الأمر 
هنا أيضاً كما أخبر معاوية» بل هنا لم يقع صورة خلافة ولا ادعاؤها 
بخلاف مكة» فإنها وقع فيها نوع من صورة الخلافة ولا عبرة بها؛ 
انها لم تسم خلافة على الإطلاق؛ فعلم بر معاوية فيما قاله وأن 
الأمر وقع بعد كما آخبر» وهذا کر امة جليلة لمعاوية رضی ي الله عنه . 


8 


)۱( اا عاصم في السنة (۱۲۹۹) وفي الآحاد والمثاني , (6مه). 


8 2 ۱ 


6 - ومنها: ما جاء بسند فى رجاله خلاف أن ابن عمر قال : ما 
رایت احدا من الناس بعد رسول ال ارد من معاویت(؟ 
وهذه شهادة من هذا الامام الجلیل بأن معاوية بلغ من السؤدد 
والسيادة غایتها وأنه جمع صفات الکمال» لتوقف ذلك علیها 
وهي ی و والکرم وکان معاوية بالغا في کل من هذه 


TOE 


الثلائة مبلغاً عظيماً. 





ليه 
1 


- ومنها ا خاو عم العو قل شه عمف انا 
رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي "۳ والاعمش من 
التابعين وعلمائهم. فشهادته بذلك لمعاوية تستدعي مدحاً علياً 
المعاوية ود ئناء جليلاً عليه وإخباراً بأنه كان ماشياً في جميع أموره 
على الحق المزيد بحسب ما أداه إليه اجتهاده وأنه عم الناس بره 
ونواله . كما أن المهدي كذلك في جميع هذه الأمور. 

۲ - ومنها: ما جاء بسند رجاله ثقات أنه خطب يوم جمعة 


)١(‏ من السيادة. 
232 قال الهيئمي فی مجع الزوائد (۹/ ۳۹۰ (رواه الطبرانی فى . الكبير 
والأوسط وفى 2 خلاف» وأخر جه الخلال فى السنة نة .)55/١(‏ 


٠‏ ) أخرجه الخلال في ا لسنة (4/1) وقال ا في مجمع الزوائد 
(T+ /۹(‏ ارواه الطبراني , مرسل وفيه يحيى , الحماني وهو ضعيف] . 
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كر 
ال ا NG‏ فلم يجبه 
أحدل . > ئم خطب يوم الجمعة الثانية فقال ذلك فلم يجبه أحد 
أيضاً» ففعل في الثالثة كذلك فقام إليه رجل فقال: كلا إنما المال 
مالنا والفییْ فیئنا فمن حال بیننا وبينه حاكمناه إلى الله تعالى 
باسیافنا. فمضی في خطبته ثم لما وصل منزله أرسل للرجل 
فقالو! هملك ثم دخلوا فوجدوه جالساً معه على سريره» فقال 
لهم: إن هذا أحياني آحیاه الله» سمعت رسول الله بيا یقول : 
«سیکون من بعدي آمراء یقولون فلایرد عليهم» يتقاحمون في 
النار كما تتقاحم القردة» وإني تکلمت آول جمعة فلم يرد على 
أحد فخشيت أن أكون منهم» ثم في الجمعة الثانية فلم يرد على 
أحد فقلت : إني منهم» ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا 
الرجل فرد على فأحیانی » أحياه الله تعال © ۱ 

فتأمل هذه المنقبة الجليلة التي انفرد بها معاوية إذ لم يرد 
عن أحد مثلها فإنك إن أخلصت قصدك و تحقق توفيقك حملك 
على آنك تعتقد کمالی وترضى عنه » وتعلم أنه كان حريصاً على 


() قال لپيني , في مجمع الزوائد (۲۳۹/۵): «رواه الطبران 


راي في 
1 


الكبير » 
و الاو ار ۳ 5 ور جاله رم + ۰ )!ا قال دم 1 16 


34 
اه کے 7 > 3 شاه سب 5 ت جم , رهم ا 
+ ج یی س 2 5-57 00 ١‏ 


١‏ ۱ عمست چې پىی 
(۳۷/۱۲): إسناده صحيح إن كان أبو قبيل حيّى بن هانىٌ سمعه من 
معاوية» فان أمكانية السماع منه متوفرة. 


مص د الجنان وس 





العمل لما سمعه من رسول اله ل ما أمكته: a‏ 


ص 


الخائفين على نفسه أن توجد منه أدنى فر طة فحماه الله وأمنه 


۷ - ومنها: أنه روى عن النبي اة مائة حديث وثلاثة وستين : 

حديثاً 1 یسم منها على أريعة فد البخاري 
6 

بأربعة ومسلم بخمسة 

oy 5-07 

كان رسول الله ی كسا باه زد باه وأن يجعل فا ا حسذه » وكانت 


00 ي 


عنده قلامة أظفار رسول الله ية فأوصى أن تسحق وتجعل في 
عينيه وف وقال: افعلوا ذلك بي وخلوا بيني وبين أرحم 

الراحمین"۳*. ولما نزل به الموت قال : ياليتني , كنت رجلاً من 
فریش بذي طوى وإني لم أل من الامر شيئاً. وهذا شأن الككّل 
رضي الله عنهم . فهنیثاً له أن يَسَّر له مماسة جسده لمأ مسه جسد 
رسول الله كَل . واختلاط باطن فمه وعينيه بما انفصل من بدن 


5 ع ع 
النبى ياء > واتفقوا على أنه توفى بدمشق » والمشهور أن وفاته 
4 وس 5 ووو و ر ۱ ۰ ی : رو 


۱ المصك. إلا“ OT)‏ 
RFA‏ فى “شا 


تدز السما لق 


.١ 
تطهیر الجنان واللسان‎ 
== ر‎ 


كاز و 
نييما جا : 
۱ ربع خلون من رجب 
۱ مه 
اتی وثمانين ال متس من | 
وق 
ین 
4 وقيل 





وثمانين سنة. 
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)سس 





الفصل الثالث 
في الجواب عن أمور طعن عليه بعضهم بها 


وبعضها قابل لأن يطعن بها عليه من لم يحط بما ذکرناه أو 
سنذکره. وقد علمت أجوبتها بما قدمته لكنها هنا موضحة 


لد مشتملة عا 


على زياد ادات الم تسبق . 





مبسوطة 

لول : روی مسلم عن ابن عباس رضي اه عنهما آنهکان 
يلعب مع الصبیان فجاء له النبي 235 فهرب وتواری منه. فجاء له 
وضربه ضربة بين کتفیه ثم قال : «اذهب فادع لي معاوية» قال : 
فجئت فقلت : هو يأكل . ثم قال : «اذهب فادع لي معاویة» قال 
فجئت فقلت : هو يأكل ؛ فقال : «لا آشبع الله بطنه» ۳" ولا نقص 
على معاوية فى هذا الحدیث أصلاء آما الأول فلأنه ليس فيه أن 
ابن عباس قال لمعاوية: رسول الله يك يدعوك فتباطأء وإنما 
يحتمل أن ابن عباس لما رآه يأكل استحيى أن يدعوه فجاء وأخبر 
النبى ية بأنه يأكل » وكذا في المرة الثانية» وحينئذ فسبب الدعا 
FF‏ أن يراد به حقیقته» أن طول زمن الأكل يدل على 





)۱( ا 





AEE yT 
بنقص ديني وإنما هو الدعاء عليه بكثرة الأكل لا غير . وهي إنما‎ 
تستدعي المشقة والتعب في الدنيا دون الآخرة. وکل من لم‎ 
. بضره نقص أخروي لا ينافي الكمال‎ ۱ 

وأما ثانياً: فبفرص أن ابن عباس آخبر معاوية بطلب النبی 
له تمل آنه ظن فى الامر سعة وان هذا الآمر ليس فؤرياء 
على أن ؛ الأصح عند الأصوليين والفقهاء أن الأمر لا يقتضي 
الفورية إلا لا أمره ب لأحد بشيء» كأن دعاه إليه فإنه تجب إجابته 
فوراً وإن كان في صلاة الفرض» وكأن معاوية لم یستحضر هذا 
الاستثناء آو لا یقول به . وحینگذ فهو معذور . 


وأماثالثاً : فيحتمل أن هذا الدعاء جرى على لسانه عله م٠‏ 


سیم لل 
غير قصد» كما قال لبعض أصحابه : «تربت یمینك»(؟۰ ولبعض 
أمهات.المؤمنين : «عقری حلقى)”'' ونحو ذلك من الألفاظ التى 
كانت تجري على آلسنتهم بطريق العادة من غير أن يقصدوا 





)۱( آخرجه البخاري ومسلم. 


(۲) آخرجه البخاري (۱۵۲۱) ومسلم (۱۲۱۱) 





مسج سسا ا ا 


مستیحقاً لهذا الدعاءء ولاك لأنه ۷۳ هذا الحدیث في 


11 + # 1 


باب من سبة النبي يل به أو دعا عليه ولیس هو أهلاً لذلك كان له 
زكاة وأجراً ورحمت وما أشار إليه ظاهر لما قدمته أنه يحتمل 
في الأمر سعة. أو كان معتقداً أنه لا يجب الفور كما هو رأي 
جماعة من أئمة الأصول» وعند هذه الاحتمالات اللائقة بكمال 
معاوية وفقهه ومکانته ؛ يتعين أن يكون هذا الد عاء عليه وهو 
ليس له بأهل فيكون له زكاة وأجراً ورحمة» كما قال 85 «اللهم 
إني أغضب كما يغضب البشر» فمن سبیته أو لعنته أو دعوت عليه 
ولیس هو أهلاً لذلك فاجعل اللهم ذللك له رکاة وأجراً 


هه 9 
ورحمه) . 


وم 


1 ۰ ا ۰ 56 + 4 2 ۰ + ۹ ۳ 
رد ۹ و« یه و له لگ له ula T1‏ ما 
الحديث من مناقب معاویه الجلیله لا نه بأل بما فررنه انه دعاء 


لمعاوية لا علیه» وبه صرح ال مام النووي ۳" . 


د ی f4‏ 4 ام E « Al‏ أ ۹ 
السانى . زعم بعضر الملعحذدة الحدية الح لے قشاع 


«4 


الأشقياء إخوان الضلالة والعناد والبهتان والفساد؛ أن النبي کيا 


(۱) آخرجه مسلم .)55٠:١(‏ 
(۲) في شرحه لصحیح مسلم (۱۵1/۱). 





مختصر تطهیر الجنان 3 اسان 





قال : را معاي على ري فقو يس 
هذا الحديث› ولیس الامر كما زعم» بل ضل وافترى ولم 
sS 1.‏ 
لا أصل له ۰ على أنه یلزم على فرض ذلك نقيصة سائر 
الصحابة إن بلغهم ذلك الحديث» أو نقيصة من بلغه منهه 
وكتمه. أن مها ل هذا يجب تبليغه للأمة حتى يعملوا به على أنه 
لو كتمه لم يبلغ التابعين حتى نقلوه لمن ن بعدهم وهكذاء فلم يبق 
إلا القسم الأول وهو أن ذ یبلفهم فلا یعملون ب 0 
شرعاً إذ لو جاز عليهم ذلك جاز عليهم كتم بعض القرآن أو 
ی یب ۳ یا 
«تركتكم على الواضحة البیضاء . . ی 

اس نع کل رود 


له دمشق الشام مدة و لابته وتناوه ردام ی Ta‏ 
0 من و5 ۶ من عر من المسحاية عة 





حيث قال في فتاریخه» (حوادث ١4ها‏ ١5ه)‏ (ص۳۱۳) بعد ذلك 
الحديث: (مجالد ضعيف» وقد رواه الناس عن علي بن زيد بن جدعان 
ولیس بالقوی» . والحديث ذكره أبن الجوز زي فی 5 لموضوعات 98/9١‏ 


وقال بعل دک صل قه ۰ ۳۹ سا کے مط ارج ۲ ۳۹ E‏ 1 طط 
5 بعد ر ر ل د ا Ea‏ يصمح عن سمو ل الله 


,هیر 
e‏ 


(0) حديث صحیح انظر تخريجه ف «ظلال الحنة» لیگ دم دب 
تنا ر ی ی ۰ ار اني 7 ص١‏ ۱ . 


متسر ی ا 


EY TE 





2 بمثل كذيه أيضاً أن مثل هذا الحديث ممأ 

تتوفر الدواعي" علی نقله وإظهاره» لا سیما عند وقوع تلك 
الحروب والفتن» وكونه حارب الخليفة الحق الذي معه آکثر 
خی ایض بلجماع أعل الحل والعقد عليه حتى تزل له عن 





ووافقه 


كل الصحابة على ذلك» ولم يطعن ا اا جد 
أصدقائه بقدح في خلافته بشيء مطلقا بل كلهم اتفقوا وأجمعوا 
على أنه الخليفة الحق حينئذ» فهل بقي مع هذا كله فضلاً عن 
بعضه - تردد في كذب هذا الحدیث» ووجوب الإعراض عنه ؛ 


رادلا بيعل ورت لا لين أده ا 
کالانعام بل بل هم أضل» إذ لا یروح أن ه هذا حديث إلا على أحمة 

عدم حه وحلق لله خذلانه وأظهر على روس الخلائق كذيه 
وتعسهء فتفطن لذلك فان بعض , ذاكريه ممن يدعي علماً جماء 
ويعير من يبرهن على بطلانه أذنآً صماء تحقيقاً لعناده وترويجاً 


لفساده» ففیحه أللّه وخذله وأخمله وأخبله. إنه الجواد الكريم 





مختصر تطهير الجنان واللسان 


هت تست تست سس Û‏ 15 ] ود 

وتأمل حدیث : «عمار تقتله الفئة الباغیة»(۱" تجد لما كان 
له أصل اتفق على روايته كل الصحابت ثم استدل به علي وأتباعه 
على أن معاوية باغ خارج على الإمام الحق» وأوله معاوية 
وأتباعه بما ليس بقطعي البطلان مما يقتضي عذرهم» فلو كان 
هذا الحديث له أصل لوقع الاحتجاج به أو الجواب عنه» ولو من 
واحدٍ منهم . 


3 ا 


تتالت . : في الحديث المروي بسند حسن أنه يلك قال : 
۲( 





شر قبائل | العرب ينو أمية وبنو حنيفة وثقيف) » وفي الحدیث 


الصحيح قال الحاكم على شرط الشيخين عن أبي برزة رضي الله 
عنه : كان أبغض الأحياء أو الناس إلى رسول الله ل بنو آم“ 
ومعاوية من بني أمية» فهو من من الأشرار ومُضر کانوا أبغض 


)۱( أخرجه البخاري ومسلم. 

( قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۷۵/۱۰): «رواه أبو یعلی وفیه محمد 
بن الحسن بن زبالة وهو ضعیف؟ . 

( المستدرك (4۸۰/4). ونقل الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/۱۰) أن 
أبا یعلی والطيراني 2 قد رویاه. قال: «ورجالهم رجال الصحیح < 


ww 5 ۰ 
م‎ 4 a ° 


عبدالله بن مطرف 


بن السحیر وهو ده ا و 
(۵ وحسّن سناده المحقق وأفاد أن أحمد قد آخرجه بنفس 


الاسناد (ع/۱ ۰:۳۰( 


سح ی اا ا 





لاس إلى رسول ال فا آم ا ولا لخلفة 
وجوابه: أن هذا الاستنتاج آعني قول المعترض: 
فهو . . . الخ دلیل على جهل مستنتجه وأنه لا دراية له بمبادىء 
العلوم . فضلاً عن غوامضها > لأنه یلزم على هذه النتيجة لو 
سُلّمت أن عثمان وعمر بن عبدالعزيز كليهما لا أهلية فيهما 
تلخلافت وأنهما من الاشرار وذلك خرق لإجماع المسلمين» 


7 ع 5 
اه و asa‏ مها الف امن الحديث ال اکثر أمة 
وز لڪ ےچ یی اس ي الخاثن ٠‏ نب اليس اس ژښ ی ند 


چ سج ڪپ کے 


موصوف بالشر ية والأبغضية» فلا ينا ف اد انلق لهذا اخوارا 
ولا مبغوضين». بل هم من خیار الأمة وأكبر الأئمة» كيف 
وعثمان قد آجمعوا على صحة خلافته وکذا عمر بن عبدالعزیز» ‏ 
وکذا معاوية بعد نزول الحسن له وقد صح فيه من الأحاديث 
السابقة ما أوجب کالاجماع خروجه عن ذلك العموم» وسيأتي 
آننا فرقنا بينه وبين ولده آعطینا كلا ما يستحقه لأنا متعبدون 
بالادلة من غير عصبية ولا علة» ولو كان الأمر بالتعصب 
والمحاباة لما خالفنا معاوية في ولده الذي قال فيه: ولولا هواي 
فيه لرأيت قصدي أي لهديت إلى أوسط الأمور 0 
استخلاف غيره» فبطلت تلك النتيجة وبان أن قائلها جاهل أو 


5 ؟ وه وه یه و په f ٩۵‏ ) اه را له 
ایل قاد نز وه اليف أن 2 لا يقال له ون ولا تعبا نما نلقية و 2 
os‏ ب n‏ 08 ا آل ص ۳ این زورب ت ي الى ٠‏ 

سا 

1 






آخر لكاب ان ی ؛ لع الحكم وما بخرج من صلبه؛ ورب 
بأنهم ذو مكر وام حديعة . . ثم حل ث ذلك كله إلا الصا لصالحين منهم 
وقليل ماهم » فهذا صريح فيما قلناه أن المراد ببني أمية من ذينك 
الحديثين أكثرهم» فتأمله ولا تغفل عنه لتنجو من سفاسف 
الملحدين وشقائق المعاندین , 


ا فا اک ا * اة I a‏ 
5 : > ا الصحابة رضي الله عنهم. فلا يشكل ذلك 


وذكرهم جميع ما وقع بينهم وبيان ما صح بينهم» وما لم یصح؛ 
والكلام على معاني ما وقع لهم في فتنهم وحروبهم مما ظواهره 
مشكلة» واستنباطهم أحكام البغاة وغيره مما وقع بينهم» وقد مر 
عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : : أخذت أحكام البغاة وغيرهم. 


م“ مقاتلة عل لاها أله E I Ra a ba‏ و اد 
لا يا لفحل الجمل و ی و للخوارج؛ وكذا غير 





( قلت: ما کان أغنى المصنف عن هذا ان لأن 56 الذي 
ا فيه بر | فا د ی 
ظن | منه لكثرة ما رأى مر ن معاداة کثیر +۳ أم وه رة 





- چرس اب وت ي جز 3 جاج رمو ا لمن لاا السیرة» ولیس 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





لشافس رضی اف عنهم. وقد ذکر آئمتنا من الاصولیین وغیرهم 
شبه المبتدعة التی أخذوها تارة عن کذبهم على علي وأصحابه؛ 
وتارة عن بقية الصحابة» ثم ردوها عن آخرهاء حتی لم يبق لهم 
شبهة یستندون إليها ولا حجة یعتمدون علیها» وبين آئمتنا 
المحدئون أن كثيراً مما نقل عنهم [ما کذب وإما في سنده علة أو 
علل. كما آشرت إلى کثیر من ذلات في هه هذا الکتاب بقولی رجاله 
e aS‏ اا عم أو ذ هف | اه و بر أ 
نقات أو زجال 0 و فیهم د ری و مجهول أو إرسال أو 
وقف» أو نحو ذلك مما رأيته وستری بقیته» نما المراد أنه لا 
يجوز لأحد أن يذكر شيئاً مما وقع بينهم يستدل به على نقص 
العوام على سبهم وثلبهم ونحو ذلك من المفاسد. ميقع ذلك 
إلا للمبتدعة وبعض جهلة النقلة الذين ينقلون كل ما رأوه 
ویترکونه على ظاهره» غير طاعنین في سنده » الي 


مه ا جح یج رین 


وی ۳ 
الذين لم يقم الدين إلا بنقلهم إلينا كتاب الله وما سمعوه 
وشاهدوه من نبيه من سنته الغر اء الواضحة البیضاء وما يوه ه نا 





0 6 ا 4 !هه ۳ | ۳۹ ۳ أ“ + و ۱1 
من الام الي ۳ يحيط بها سواهم» لجر کچ دس 


"0 جو ال ل يي 


والعيان» فرضي الله عنهم وأرضاهم› e‏ ال سلام 


مختصر تطهير الجنان واللسان 


والمسلمين خير جزاء . 
وبالجملة : : أما ذكره لبيان الحق فيه على مقتضى الواقع 

پحسب ما قضت به الالة وجراه علیقواعد هل لس نهو 5 
آکد الواجبات وأجل الطلبات» لأنه یعلم به نزاهتهم وبراءتهم» 
كيف وکلهم على هدی من ربهم؟ لأن ما صدر منهم لم يكن إلا 
عن اجتهاد. وقد بين الصادق بي أن من اجتهد وأصاب فله 
آجران وفي رواية فله عشرة آجور ومن اجتهد وأخطأ فله جر 
واحد» فمخطتهم کمصیبهم في أصل الث ا ۱ 
لأن تأویل یل المژولین منهم غير قطعي البطلان بل ربما كان واضح 
البرهان» ولهذا أوجب الله ورسوله على الكافة المبالغة في 
تعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم ومعرفة آثارهم الحميدة ة في 
الم سلام وإعطاء كل منهم ما تقتضيه مرتبته وتشهد به خصوصيته 
ويقضى به على غيره منقبته. مما بينه مشرفهم بأقواله فیهم . 
وأفعاله معهم إذ لا يحيط بمراتبهم كغيرهم على ما هي عليه عند 
الله أحد سواه . لما أن ذلك من العلوم التي أتحف بها أمته إلى ى يوم 
تلقاه» فعليك باتباع ما قررناه واعتقاد ما حررناه» فان فيه : 
إدحاضاً للمبتدعين وإخماداً للمعاندين وتعلیماً للجاهلين 


1 
| ».ا 





= 





5ا۰۰ 
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(تنبیه) : إن قلت : جاء أن علياً كرم الله وجهه قال : يؤتى 

بي وبمعاوية يوم القيامة فنختصم عند ذي العرش» فأينا أفلح 

أفلح آصحابه "۴ وهذا ينافي ما تقرر من أن كلا منهما مأجور لا 

إثم عليه ولا ذنب . 

قلت : لا ينافيه» أما أولاً: فلأن سنده منقطع » فلا حجة 

وأما ثانيآ: فالمراد بفرض صحة ذلك عن علي : فأينا بان 

أن ما فعله هو الحق في نفس الأمر أفلح أصحابه» أي ضوعفت 
آجورهم» وإطلاق الفلاح على تضاعف الأجور شائع سائغ . 

الرابع : في الحديث الصحيح أنه بي قال لعمار بن ياسر : 

«تقتلك الفئة الباغية»”" فقاتل عسكر معاوية حتى قتلوه» فهذا 

إخبار من الصادق المصدوق ی أن معاوية باغ على علي» وأن 

علياً هو الخليفة الحق» وجوابه أن غاية ما يدل عليه هذا 

الحدیث. أن معاوية وأصحابه بغاة» وقد مر أن ذلك لا نقص فيه 

وأنهم مع ذلك مأجورون غير مأزورين بنص قوله عليه الصلاة 


۹1 


€} 4 1 4 1 <1 ره ۳1 1 م 0 3 عم‎ 11 75 5 ۶ ٩ 
زر چ اناز لط تیم انحلا این سر ی‎ ٩ + آر‎ 


1 5 
يعد د ہ1 5 5 7 فعه 


کار ت ع ا کی صر 


العمال» )7١!١5(‏ بسند منقطع كما قال المولف. 


5 ۳ ديعي ومد 
عمق لحر یج . 
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3= 
' والسلام إن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فله أجرء ومر مستوفی 
لاقع لا كما هو شرط الباغي الذي لا يفسق لبم 
وقد جاء تأويله من طرق كثيرة . 
منها ما جاء بسند رجاله ثقات أن علیاً کرم الله وجهه يوم 
صفين كان بدخا ل عسكرهم فیرجع وقد خضب سيفة دماء > ويقول 
لأصحابه : : اعذروني اعذروني » وكان عمار علماً لأشات 





' محمد ككل لايسلك وادیاً من أودية صفین إلا تبعوه ثم حرض 
عمار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وذکر له الحور العين وأن 
حزبهم الذي هو حزب علي في الجنة مع محمد وحزبه في الرفیق . 
الأعلىء فقاتلا حتى قتلاء فقال: وأي رجل؟ قال: عمار آما 
سمعت رسول الله َي يقول يوم بناء المسجد ونحن نحمل لبنة 
لبنة» وعمار يحمل لبنتين لبنتين» فمر على رسول الله ية فقال 
له : (يا أبا الیقظان تحمل لبنتین؟ وأنت ناقه من مرض» أما إنه 
ستقتلك الفئة الباغية و أذ نت من أها ل الحنة»؟ فقال عمرو: : نعم » 


ا یو و ا وتو 


e PTI‏ ابه فألة 
سا 1 


ما , لیصا ! ق“ عأء يه زق ال رة ا وس 
يا 34 سم م زوفي ر واية عند أحمد وغیره أنه یا جعل 


ينفض التراب عن عمار ويقول له: «تحمل لبنتين وأ: 
اسه - o‏ اه مسا ا 
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= 
ناقه. أما إنه ستقتلك الفئة البا غیة» وجاء أيضاً بسند رجاله رجال 





t4 


الصحيح إلا واحداً فثقة أنه | لما قتل عمار قيل لعمرو الحديث 

فذكره لمعاوية فقال له: دحضت من قولك» إنما قتله علي 

وأصحابه جاء وأبه» حين قتلوه فألقوه بين رماحناء أو قال بين 
وی(۱) ۱ ۱ 

سا 


وبسند فيه لين أن خزيمة بن ثابت لم يزل کافاً سلاحه حتی 
قتل عمار بصفین فسل سیفه وذکر الحدیث ؛ ثم قاتل عسكر 

پر Oi‏ 
معاوية حتى قتا 3 


وبسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال : لم آس على شىء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي 


0 8 


an ۱‏ حلف أن قوم معاوية لو قاتلوا 





)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد (// 5 ۲۶): (رواه الطبراني واحمد 


باختصار وأبو يعلى بنجو الطبراني. . . ورجال أحمد دأبي يعلى 
نقات ‏ . 


)۳( قال الهيئمي في مجمع الزوائد e‏ لاروأة الطبراني پأسانید» 
ال الصحيح؟. 


وأحدها رجاله رجا 


مختصر تطهير الجنان واللسان  =r‏ 
تست n IE‏ 
قوم علي حتی بلغوا بهم سعفات هجر لما شكوا أن علياً إمامهم 
عل ی الحق و وضده على الباطل ٩۲‏ . 

شربة من لبن وأخبر أنه كك آخبره أن آخر شربة من الدنيا يشربها 
شربة لبن فأتي بها فشربهاء ثم تقدم فقتل ولما نظر راية معاوية 
قال : قاتلت صاحب هذه ألرأية مع رسول الله كل آي قبل 
Ty‏ ا 





وبسند رجاله ثقات أن رجلين اختصما فى قتل عمار عند 
معاوية لأجل سلبه وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما حاضر 
فقال عبدالله لهما: سمعت رسول الله يي يقول: «تقتله الفئة 
الباغية». فأنكر كل منهما أنه قتله» فقال له معاوية: فما بالك 
معنا؟ فقال: إن أبي شكاني إلى رسول الله لله از فقال وك : «أطع 
أباك ما دام حياً ولا تعصه» فأنا معكم ولست آقاتا (۳ * وفي رواية 
سندها صحیح أن معاوية قال لعمرو : ألا تکف عنا مجنونك فما 


( قال الهيثمي في مجمع ازاف ۲۱/۷ ارواه اج والطبراني 





ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن ٠‏ سلمة وهو ثقة» . 
هع قال اأ لت قد ,“موك عاذ 1 2 {YE‏ و اعد n‏ وف فل ون 
2 يي 3۳۰ الزوائد *زورأة اخمد والطبرایی 


ال اشنا و 


۳0( 7 الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲4۷): «رواه أحمد ورجاله ثقات». 


هه 
23 


مختصر تطهير اجن ا 


20 





وبسند رجاله ثقات أن رجلين اختصما عند عمرو فروى 
لهما الحدیث:فقیل له ی : إنما قال النبي 
یا : «قاتله وسالبه في النار »۲۲۹ 

وجاء بسند رجاله رجال الصحیح إلا واحداً فانه سيء 
نی د ا ا 


7 50 -]» ع چم 1ھ ا ل ل عا أعهد 
E‏ ۳ 4 ۰ ۰ و 5۰ ۰ ۰ 
إليك رسول الله ع يللد شيئا في ذ 1 فأعرض فالح عليه فيحلف 


يالله : لم يعهد إليه إلا ما عهده للناس + قال ولكن الناس قد وقعوا 
في عثمان» فكان غيري فيه أسوأ حالاً وفعلا مني» ثم رأيت آني 
أحقهم لهذا الأمر فوثبت عليه فالله أعلم» أصبنا أم أخطأن" > 


فتأمل قول علي هذا الذي ضح عنه» وهو: فا لصا[ 


أخطانا) مع علمه بحدیث عمار : «تقعله الفئة الباغیة» تجده كرم 





() قال لهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۲٤١‏ «رواه أحمد والطبراني 
ورجال أحمند ثقات» . 


> مه ۶ 


)( قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲:۸۸۷) ژرواه ۳۹ ورجاله رجال 
الصحيح غير علي بن زید؛ وهو سين الحفظ وقد يُحَسن حدیثه» . 


قر اهدر لال واللسان 





اله وجهه مصرحآ مع علمه بان معاوية وعسكره TT‏ 
وقوع الخطأ منه في وثوبه على ذلك الأمر الذي هو الخلافةء 
وبأن تأويل معاوية السابق ليس بقطعي البطلان» بل يحتمل أنه 

فإن قلت: قول علي ذلك إنما هو من باب التواضع 
ا لجال يما ون فيه إظهاراً لذلته وافتقارآ لربه 


قلت : : قولك إنما هو الخ مجرد دعوی لا دلیل عليهاء 
والصواب أن هذا محتمل» كما أن قوله ذلك لتجویز حقيقة تأویل 
. معاوية محتمل أيضاء فلما أمكنت حقية كل من الاحتمالين ولم 
يقطع ببطلان آحدهما عذر کل من علي ومعاوية» كما يصرح به 
قول علي , السابق قتلاى وقتلى معاوية ذ الجنة» لكن لكات 


ہی ری میج ےت ی د س میت و 


الدل تاش مع علي كان هو الإمام الحق ومعاوية با عليه ؛ 
وان كان معذوراه فتأمل هذا المحل واعتن بحفظه و محقم تحقيقه فان 


تا لانه لا 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





= 
آطلعه ربه علی ما یقع في آمتهبعده وبین له جمیع ذلك مما یقع 
بعده من صحابه كما دلت عليه الأحادیث» فهذا يقوي ما عليه 

معاوية كما تفرر. 


قلت : ag‏ وهو أنه لا 
دخل على أم عبدالله فلم يجده فسألها عنه فأخبرته أنه يصوم فلا 
يفطر ويسهر ولا ينام ولايأكل اللحم ولا يؤتي أهله حقهم» 
فأمرها أن تحسه إذا جاء؛ ثم خرج ثم رجع وقد جاء فرد عليه 
ذلك كله بأنه خلاف السنةء وأمره بأن یصوم ویفطر » ويقوم 
وينام» ويأكل اللحم ويؤتي أهله حقهم ثم قال: «كيف بك إذا 
. بقيت في حثالة من الناس» قد ضيعت عهودهم ومواثيقهم وكانوا - 
هكذا وخالف بين أصابعه»؟ قال: فما تأمرني به حينئذ؟ قال : 
وی ی N EE‏ 
وعوام أمورهم) » ثم أخذ بيده وأقبل يمشي به حتى وضع يده في يد. 
آنه فقال: «أطع أباك» فلما كان يوم صفين قال له أبوه : اخرج 
فقاتل! فقال: يا أبتاه تأمرني أن أخرج فأقاتل وقد سمعت ما 
RP‏ الو و 





ألم يك : عر ما عهد إليا ول الله 26 أن أخذ بيدك فوضجها في 
الم يكن ا ۶ نحن 

ا ۳ ۳ ۳ 3 
وم + ۱۱۵ اما اة مألل یا * ء ها ف اعد ھ هلر أن 
ل ك / سم شا با ١‏ کیک ااا سے + ایا ی ا حا ل یا 2 LE‏ # 1 3 
e‏ سیب ۱ + اف نب 1 


مختصر تطهير الجنان واللسان 
کے 2۲:۷7 


تخرج فتقاتل مع معاویة فخرج متقلدا | العق” لا حاصل 
حدیث عبداله وفي سنده مختلف فيه > فابن حبان وثقة 





وأبو حاتم 


وغیره ضعفه ولا شك آن آبا حاتم احفظ من بن حبان» بل ابن 


ما 2 1 [ ه : ۰ N‏ 


يه شذاقية اده يدل على ال امن عمرو 

لابنه ليس 7 ا . ووجه عدم تعديه أنه مجتهد 

وهو عن قضاء اجتهاده بأن معاوية على الحق. وهو الذي دل 

عليه الحديث» غير ما ادعاه السائل أن آمره به لعبد الله بمطاوعة 

آبیه يشمل مطاوعته له في أمره له بالقتال مع معاوية فيدل ذلك 
حقية ما عليه معاوية . 


معاوية هو الا مام الحق 2 غاء 


۹ 


وو جه عدم دلالة لحدیث على هذا الاخیر ما تقرر آن 
الذي دل عليه هذا الحديث أنه يجب على عبد الله مطاوعة أبيه في 


يما 


فا لی تعفن نه أن اه له بالخ وح مع معاه بة لا تعدء, مه به 
1 ۰ مير گر حر جنا لأ کج بأ 





)١(‏ قال الهیتمی في 


تهج , تیم 
7 2 
هه 


ي E‏ روه پراي من رواية عد 
الملك بن قدامة الجمحي عن عمرو بن شعيب» وعبد الملك و eH‏ نقه ابن 
معين وغیره وضعفه أبو بو حاتم وغیره؟ . 


الز وائد (۲۶۳/۷): «رواه الطب از م روا 


- 
رت به 


مر تظهير ا واللسان 


Û1 ١ Aj az‏ سس سس 
بمقتضی ما دل عليه اجتهاده . ولا دلالة في الحديث لأمر زائد 
على هلأ بو جه من الوجوه فتأمل 5 
الخاس : قوله 5 فى عمار: إنه «يدعوهم إلى الجنة 
وهم يدعونه إلى النار»”'' وبالضرورة أن الذين دعاهم عمار إلى 
ذلك» هم فئة معاوية» فحكمه و بأنهم يدعونه إلى النارء 
صريح في أنهم على الضلال. وجوابه آن ذلك إنما يتم لو صح 
الحديث ولم يمكن تأويله» أماإذالم يصح فلا يستدل به» والأمر 
کذلك » فان في سئده ضعيفاً يسقط الاستدلال به» وتوثيق ابن 
حبان له يقاوم تضعيف من عداه له » ا سيما وهو - آعني ابن 
سلمنا صحته : فالداعون له إلى النار» وهو القتال مع . 
معاوية» يحمل على أخلاط من فيه مع معاویة» وليسوا 
مجتهدين ؛ فقولهم اھ اتر اه علا وقاتل مع معاو یه » غير جائزر 


لهمء ل فتأمل ! 





وة و واا و 
¢ لعتد. والأفضل | الاعدل 


(۱) آخرجه البخاري .)٤٤۷(‏ 


سد ات بسن بصعت 





الاعلم نس الحديث الحسن لكثرة طرق ی 
وضعه ولمن زعم صحته ۱ ع أطلق حسنه سنه : «آنا مدينة العلم 
وعلي بابها“ قال الائمة الحفاظ : : لم يرد لأحد من الصحابة 
رضي الله عنهم من الفضائ ناقب والمزايا ما ورد لعلي كرم 
الله وجهه ف E‏ الا 
كثرت أعداؤه وساوره المتقولون عليه فأظهروا له معايب 
ومثالب زوراً وبهتاناًء وإلحاداً وعدوانا وورث ذلك من تبعهم 
. على ضلالتهم. > فلما رأى الحفاظ ذلك نصبوا نفوسهم لبيان 
الباطل من ذلك » وإظهار ما يرده ممأ ورد عندهم في حقه› فبادر 
كل أحد إلى بث جميع ما عنده من فضائله ومناقبه . 

والجواب : آن ذلك لا یکون قدحاً في معاوية الا لو فعله 
من غير تأویل محتمل» وقد تقرر المرة بعد المرة أنه لتأويل 
محتمل» بنص کلام علي کرم الله وجهه وأنه من أهل الاجتهاد؛ 
وغايته أنه مجتهد مخطىء وهو مأجور غير مأزورء على أن 
تخصيص معاوية بهذا تحكم غير مرضيء» لأنه لم ينفرد به» بل 
وافقه عليه جماعات من أجلاء الصحابة والتابعين رضي الله 





)0 اتصواب أنه حديث موضوع. كما بين ذلك شيخ الا سلام - رحمه الله - 
في: «منهاج السنة» (۵۱۵/۷) والالبانی في ضعيف: الجامع . 





د ۱۱۰۱ 
عنهم» كما يعلم من السير والتواريخ» وسبقه إلى مقاتلة علي من 
هو أجل من معاوية» كعائشة والزبير وطلحة ومن كان معهم من 
الصحابة فقاتلوا علياً يوم الجمل» حتى قُتل طلحة» وولى الزبير 
ثم فتل» وتأويلهم من کون علي منع ورثة عثمان من قتل قاتليه 
وهو تأويل معاوية بعيئه» فكما أن أولئك الصحابة الأجلاء 
استباحوا قتال علي رضي الله عنه بهذا التأو ويل فكذلك معاوية 





رضي الله عنه وأصحابه استباحوا قتاله» يعني بهذا التأويل» ومع 
استباحتهم لقتال علي اعتذر على عنهم نظراً لتأويلهم الغير 
القطعي البطلان» فقال : إخواننا بغوا علينا. آخرجه ابن أبي شيبة 
بسنده ولفظه : إن علياً كرم الله وجهه سئل يوم الجمل عن آهل 
الجمل المقاتلين له أمشركون هم؟ فقال : من الشرك فروا. قيل : 
آمنافقون هم؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا» قيل : 
فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا"'' فسماهم إخوانه» فدل على 
إبقاء إسلامهم بل كمالهم» وأنهم معذورون في مقاتلتهم له 
وقد قال علي لطلحة والزبير يوم الجمل : ألا تبايعاني؟ فقالا 
تطلب دم عثمان؟ فقال: ليس عندي دم عثمان. وروی 





)۱( حرج جه ابن أبى شيبة فى مصنفه )١950:9(‏ و( ۱۹۷۸۸) والبيهقي في 
٠‏ الکبری (۱۸۲/۸). 


مختصر تطهير الجنان واللسان 





لققا < 
عبدالرازق عن الزهري أنه قال : وقعت الفتنة فاجتمعت الصحابة 
وهم متوافرون وفيهم كثيرون ممن شهد دوا على أن کل دم 
أريق بتأويل القرآن فهو هدر وكل ما أتلف بتأويل القرآن فلا 
ضمان فيه ؛ وکل فرج استحل بتأويل القرآن فلا حد فیه . وما كان 
موجوداً بعينه يرد على صاحبه”' . 





1 


وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبيهقي أن عليا 
كرم الله وجهه قال لأصحابه يوم الجمل: لا تتبعوا مدبراً 
ولاتجهزوا على جریح» ومن ألقى سلاحه فهو آمن ؛ وفي رواية 
آنه آمر منادیه ينادي: لا یتبع مدبر ولا یذفف علی جریح ولا 
یطلق آسیر؛ ومن آغلق بابا آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ؛ وفي 
آحری: ولا یقتل مقبل إلا إن صال ولم یمکن دفعه إلا بقتله ؛ و لا 
مدبر» ولا یستحل فرج » ولایفتح باب ولایستحل مال(" . 

وأخرج ابن منیع والحارث بن أبي أسامة والبزار 
والحاکم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله کار : 


(۱) آخرجه البيهقي (۱۷/۸ - ۱۷۵) بسند صحیح عن الزهری» وهو لم 
يدرك وقعة صفین . انظر : «الارواء» (۲۷۵). 

(0) آخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه (۱۹۲۲) و(9775١)‏ والییهقی 
١ .)۱۸۱/۸(‏ 


مسج لس كي عسل 


اي کم ی يم هت : الله ورسوله 

أعلم . قال YN.‏ يجهر ای جریحها ولا یقتل آسیرها ولا يطلب 
)012 

هاربها ولا یکتم فيئها» . . 


وب ی ری رو و 
ا رموه بهأ یب الجمل لم بست ولم یعنم : : وآما 
ار م oa‏ ا أمكم 9 5 عائشة 
قولكم إن سو سنا E E‏ لا ت 
عل و لل سا ١‏ أم تلود متها 


1 


فقد کفرتم. قال الله تعالى : « الى وک وی ب 








۱ اا EG‏ مهم ۳ وأنتم بين خلال فاختاروا آیهما 


دا (۲) 


)١(‏ قال الهيثمى فی مجمع الز وائد ۲۶۰/۱ ): (رواه البزار والطبراني في 
الا وسط وقال: ۷ يروى عن ألنبي کا إلا بهذا الإسناد . قلت: وفيه 
کو بن حكيم وهو ضعبف متروك؟ وانظر : «المطالب العالیة» 


(5/:5؟ة١).‏ 
0© شور الاجد انب الآية: 5. 
ورة الأحزاب» الاية : ۱ 


(۳) قال الهيثمي في مجمع الزوائد CY‏ (رواه الطبراني وأحمد 
ورجالهما رجال الصحيح». 


ا ا د 





ظ تام ها الموفق حكم سول ام الا وسک" 
علي على مقاتليه وحكم ابن عباس رضي الله عنهما على من 
ذكرء » تعلم أن ذلك كله صريح لا يقبل تأویلاً في إلام أولئك 
المقاتلين لعلي غير انخوارج» وأنهم باقون على كمالهم» وأنهم 
معذورون في اجتهادهم الحامل لهم على قتال علي » وأنهم كانوا 
مخطئين فیه» ولو اقتضى قتالهم هذا اثماً عليهم ونقصا في 
رتبتهم لعاقبهم علي عليه بعد انقضاء القتال» وليس الأمر 
کذلك ؛ لم لم یتعرض بعد القتال لاحد من مقائلیه بوجه مه 
الوجوهء بل قابلهم بغاية الحلم والاحسان ونهاية السلم 
والامتنان. 

ومما يصرح بمدح معاوية الحديث الصحيح الآتى فى 
القواعد عن علي في صفة ة الخوارج؛ فان فيه : ۳۳ آقرب 
ا بو کب و ی و 
فإنهم غير ملومین على قتالهم لعلي» وان کانوا بغاة علیه» نظراً 
لا جتهادهم وتأويلهی وذلك صریح في الاعتداد منهم بکل 
هذين» على أنه يأتي ت أن الحسن رد ۱ 
رضي الله عنه لم يكن له هم الا الخورج. فله -حظ من قوله : 


.)١١56( آخرجه مسلم‎ )١( 





مختصر تطهير الجنان واللسان 


«تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق» لكن هذا إنما حصل له بعد 


Hf 8 ۰ ۳‏ 1 01 :هه ۳۹ > مج و ۹ x1‏ ؟_ ٤‏ 9 8 
قتل لو ونزول الحسن له » و لا سك حیتتئّل انه أل مام الحی من 





غير مدافع ولا مشارك . 

وأما تكفير طائفة من الرافضة لكل من قاتله فأولئك 
کالانعام بل هم أضل سبیلا» فلا یتأهلون لخطاب ولا يوجه إليهم 
جواب؛ لأنهم مخاندون وعن الحق ناكثون» بل آشبهوا کفار 
قريش في العناد والبهتان حتی لم تنفع فیهم معجزة ولا قرآن» 
وإنما النافع لهم القتل والجلاء عن الأوطان» كيف وهم لا 
يرجعون لدلیل» وشفاء العليل منهم کالمستحیل» وقد صح في 
الأحاديث الكثيرة أنه بيه قال بحضرة الجم إظهاراً لمنقبة ولده 
الحسن رضي الله عنه وعن أهل بيته :إن ابتي هذا سید وسيصلح 
الله به بين فتتین عظيمتين من المسلمین»" وهما فة الحسن وآبیه 
وفئة معاوية» فحكم ب على كل من الفئتين بالاسلام» وذلك 
صريح في بقائهم أجمعين على كمالهم وأنهم معذورون فیما 
صدر عنهم وان كان الإمام الحق هو علي كرم الله وجهه . 

وأهل الجمل وصفين استندوا في مقاتلته إلى ماتوهموه 


من منعه لقتلة عثمان رضي الله عنه» وهو بریء۶ من ذلك حاشاه 


)١( ۰‏ سبق تخریجه . 
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الله عنه » ومع ذلك عذرهم لعلمه بأنهم أئمة فقهاء وبقوله بلا : 
«إذأ اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر 
''' فعلي رضي الله عنه مجتهد مصيب فله أجران بل عشرة 
أجور كما في رواية. ومقاتلوه كعائشة وطلحة والزبير ومعاوية 
وعمرو بن العاص ومن تبعهم من الصحابة الكثيرين من أهل بدر 
وغيرهم مجتهدون غير مصيبين فلهم أجر واحد؛ وهم بغاة على 
علي » لكن البغي ليس اسم ذم كما مر المرة بعد المرة» ومن ثم 
قال الشافعي رحمه الله: تلقیت آحکام البغاة من مقاتلة على 
الخارجین عليه في حال الحرب وبعده معاوية وغيره» فسماهم 
بغاة وليس ذلك تنقيضاً له لما علمت أن لهم تأويلاً أي تأويل. 
وأنهم بسببه معذورون وأي معذورين؛ لأن المجتهد ملجأ إلى 
العمل بما ظهر له من الدليل لا يمكنه التخلف عنه أصلاً كما 


واحد) 


فإن قلت: جاء فى الأحاديث الكثيرة كما مر بيانها أن 
عماراً تقتله الفئة الباغية وقاتلوه من فئة معاوية. فلزم آنهم الفئة 
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3 قلنا: نحن لا ننکر ذلك كما قررناه وبيناه مع بیان أنهم 
متأولون» وأن البغاة المجتهدين الذين لهم تأويل غير قطعي 
البطلان لا حرج عليهم بل هم مأجورون يثابون» وإن كان 
تأويلهم فاسداً» ومر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما استدل على أبيه ومعاوية رضي الله عنهما بهذا الحديث لما 


و امه 


lG نی‎ 





وأخرج لفل الحديث عن حقيفته إلى مجازه . لما فام عنده من 


القرائن المقتضية لذلك» فهو تأويل يمكن على المجتهد أن 


يقول به لما قام عنده من القرائن الصارفة له عن حقيقته إلى 
مجازه ون كان الحق أن الحديث ظاهر بل صريح في أن قاتله 


إنما و باشر قتله » وافرب مین تاويل معاوية هذا تاويل عمرو 


بن العاص» فإنه جاء في رواية أن قاتل عمار في النار فالفئة 
الباغية محمولة على مباشر ة قتله والمعين عليه والحكم على 
قاتله ومعينه بذلك لا يقتضي الحكم على جميع الفئة به للمرق 
1 ارام فإنهم مجتهدون مؤولون وقاتله ومعينه ليسأ مجتهدين 
bs‏ ات إن اا 


لمتكم لمأو ننه , 
8 _ معو 





مرن مدعي قتله تخاصماء وأن عبدالله بن عمرو روى 
لهما الحدیث فانکر کل انسل ولما توقف عبدالله هذا | 
من فقهاء الصحابة وزهادهم وعبادهم في تأویل معاوية» وتأویل 
أبيه المذ کورین جاهر معاوية بالحدیث وأشار إليه إلى أن فئته هي 
الفئة الباغية . فقال له معاوية : فما بالك معنا؟ قال : إني معکم 
ولست أقاتل » إن أبي شكاني إلى رسول له 85 فقال لي رسول 
لله لا «أطع أباك ما دام حياً ولا تعصه(۱) . فأنا معكم ولت 
یبط عدي بياج ومن تأمل دقة نظر معاوية 
وعمرو علم أنهما لم تصدر منهم تلك الأفعال والحروب إلا بعد 
مزيد التحري والبحث» » لکن بالنسبة لما ظهر لهم فلذلك عذرهم 
فيما فعلوه من تلك الحروب أئمة المسلمين سلفاً وخلفا؛ لان 
عليا ومن معه عذروهم ایض وحینتذ فلا مساغ لأحد من 
المسلمين في الاعتراض على أحد من الفئتين» بل الواجب على 
كل مسلم أن يعتقد أن علياً هو الإمام الحق وأن مقاتليه بغاة عليه 
وآن کلا من الفتتین معذور مثاب مأجور ومن تشكك في شيء 
' من ذلك فهو ضال جاهل أو معائد» فلا یلتفت إليه ولا یعول 
م 


7 4 
تيم و 
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(۱) سبق تخريجه. 
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ومما یفصح لك عذر معاوية أنه روی عن النبي ِا أنه 
قال : «کل ذنب عسی الله أن یغفره إلا رجل يموت كافراً أو بقتل 
مؤمناً متعمدآ». فلولا أن عند معاوية أن المراد قتله بغير حق 
وأنه إنما قتل من قتل بحق» لم يسمح بمقاتلة المؤمنين مع علمه 
بهذا الحديث الذي لايرويه ويخالفه إلا جاهل مغرور. وحاشا 
معاوية صاحب رسول الله ية وصهره وکاتبه وآمین ورحبه 
اله ! اي له ری :د فان مفد تا" وبأن أله “تقلهه 
والمدعو أ له على لسانه 45و بكونه ی ف کیچ د بت اه 4 
الكتاب والحساب ويقيه العذاب» والمتفق على كونه عالماً فقيهآً 
مجتهداً» أن يكون جاهلاً أو مغرورا. 
السایع : جاء في غير حديثك أن عليا کرم الله ويه 09 
لقد عهد إلى رسول الله ئ4 في قتال الناكثين والقاسطين 
والمارقین"؟ فهذه الأوصاف الثلائة في معاوية وأصحابه. 





ei ۱: ۱‏ 0 ی ال وائد (۷/ ۲۶۱): زوا البز ار والطبر اني في 
0 فال الهيكمي عي مجن ۱ 
7 1 + 901 000 مر بت 9 الر بيع ۰ 4 یں چ 
الا وسط واحد استادي البزاز رجالة رجال یج كير رین ان سے 


ووثقه ابن حبان» والحدیث له طرق عدة وألفاظ متقاربة وقد صححه 
1 1 4 #علقه عا AI‏ أ4 لابن أي عاصم (۲/ (fo‏ 
اد ای ی هه کون 


4 ۱ مع 
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وجوابه: أن الحديث ضعيف أو في حكمه”"', 
بتقدیر صحته مؤول . 

ومما يناشب هذا أن علياً كرم الله وجهه قاتل عائشة وطلحة 
والزبير» وأصحابهم الكثيرين الذين أكثرهم صحابة. وقاتل 
الخوارج وقاتل معاوية وأصحابه. فحمل الحديث على معاوية 


O‏ لم ودر علياً. 
تو ول تلك الألفاظ . 


ون أهل السنة بمقاتلة علي لعن الور من أهل 
وعدم مشاورتهم له في ذلك . مع أنه ابن عم رسول الله یل وزوج . 
آبنته والمحبو منه بمزایا ومناقب لا توجد في غیره. مع كونه ‏ 
الشجاع القرم والعالم الذي يلقي کل منهم إلى علمه السّلم . 
والفائق ق لهم في ذلك والمحتمل عنهم مشقة القتال في آوعر 
المسالك . 


وبإمساكه أيضاً عن مقاتلة عمر المستخلف له آبو بكر ولم 


() الصواب أنه صحیح › كنا سيق . 


ی اسن زو سس 





معد ها و فا ری کر ین مان یر 
آمرها إليه باستخلافه عثمان» على أنه لم يكن عنده علم ولا ظن 
بأنه َي عهد له صريحا ولا إيماء بالخلافة . والا لم یجز له عند 
آحد من المسلمین السکوت على ذلك لما یترتب عليه من 
المفاسد التی لا تتدارك؛ لانه إذا كان الخليفة بالنص ثم مکن 
قووف اعد و کانت خلافة ذلك الغیر باطلة وأحكامها كلها 

ذلك على علي كرم الله وجهه» وحاشاه من 
ذلك . ومن زعم أنه إنما سكت لکونه كان مغلوباً على آمره 
يبطله أنه كان يمكنه أن يعلمهم باللسان ليبرأ من أثام تبعة ذلك› 
ولا يتوهم أحد أنه لو قال عهد إلي رسول الله 325 بالخلافة» فان 
أعطيتونى حقی وإلا صبرت. أنه يحصل بسبب ذلك الكلام لوم 
و سا بوجهه وإن كان أضعفهم . فإذا لم يقل ذلك 
كان سكوته عنه صريحاً في أنه لا عهدة عنده ولا وصايا إليه بشيء 
كي فبطل ادعاء كونه مغلوباً. 


کذلای 1 فيكو 3 ا 


8 فيا ه أيضاً أنه لو کان عله عهد في ذلك و وقام فی 
ارو باب قومه 
ى ء .۰ 
ب. واه م مھ 26 م وم رل شحاحهه فاد | عل اخد حمهب 
CÎ sie ۳‏ ود EDE‏ ۳ 
وفتل من منعه قاتا ما تال . 8 سما وقد قال له أنو سعب با نن 
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ولما اعتقد بعض أكابر الرافضة أنه الموصى له بالخلافة 
وأنه عالم بذلك ولم يجد له عذراً في تركة لطلبها ولا في مقاتلته 
عليها ذهب - قاتله الله إلى تكفير علي کرم الله وجهه زاعماً أنه 
والح تاره 

قال الأئمة: وبما تة تقرر أن علياً لم يحتج قط بأنه الوصي 


eft 4 


فعلم افتراء الشيعة وعظیم بهتانهم وكذبهم في زعمهم أنه 
الوصي بالنص ی المتواتر ٠.‏ وروو! في ذلك أحاد ديث كلها کذب 
وزور وبهتان اخترعوها من عند أنفسهم ؛ لترويج اعتقادهم 
ماهو ظاهر في خلافة آبي بكر ثم عمر ثم عثمان حتی على لسان 
علي کرم الله وجهه . 

الثامن : جاء أن شداد بن أوس دخل على معاوية وعمرو 
معه على فراشه فجلس بینهما بينهماء قال : آتدرون ما آجلسني بینکما؟ 
إني سمعت النبي يي يقول ا ديعا و ا 
فما اجتمعا إلاعلى غدر» فأحببت أن أفرق بينكما”"' . 





٩(‏ قال آلهيشسي في مجمع الزوائد (0/ ۲۵۱): #روأه الطبراني وفيه 
عبدالرحمن بن یعلی بن شداد ولم آعر فی وبقية رجاله ثقات) . 
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لب ممم ات فم ا 0 يري 22 2 ُُْْظقتش 2 ۳ ۳۳۳ 
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وهذا فیه غاية الذم لمعاوية . 


فأما جوابه فمن وجوه: 
آما الأول: فالحدیث لم یثبت لأن في سنده من قال 
الحافظ الهیثمی فيه : لا أعرفه . 


وأما ثانيً: فكل من معاوية وعمرو كان داهية من دهاة 
العرب. فبفرض صحة الحديث أحب النبي ی أن لا يجتمعاء 
فان اجتماعهما ربما جر إلى أمر دنيوي'فيه ضرر للغیر» كما آشار 
إليه الغدر . ا 

وهذا لا يقتضي ذما لمعاوية فيما وقع منه من الاجتهاد في 
قتاله لعلي کرم الله وجهه. ويدل لذلك أنه و صح عنه ثناء ومدح 
لكل من الرجلين» فوجب تأویل هذا الحدیث إن صح بنحو ما 


۱ ۳ ۷ 
ذکرته» ولم يصح والحمد لله" ۰ 





(۱) ولم یصح - كما سبق - لأن فيه مجهولاً؛ فلا حاجة حينئذ للاشتغال بتأویله . 
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فهرست المحتویات .. ۱ 
ASCE‏ ۱۲۲۲ 


